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حسب العديد من المؤشرات والوقائع، فإن الوضع 
في سورية وما حولها، ينطوي على تطورات هامة 

في شهر أيلول المقبل.
فمن الــمــزمــع أن تنعقد قمة طــهــران لــرؤســاء ترويكا 
استانا، وأن تبدأ عملية إنهاء الوضع الشاذ في إدلب، 
والـــســـعـــي إلــــى إعـــادتـــهـــا الــــى ســلــطــة الــــدولــــة الــســوريــة 
ســــــواء بــعــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة ضــــد جــبــهــة الــــنــــصــــرة، أو 
مــن خــال الــهــدن والمصالحات مــع بعض الجماعات 
ــــك مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  الــمــســلــحــة، وبــــالإضــــافــــة الـــــى ذلـ
ــتـــوري، بــعــد الــمــخــاض  تــتــشــكــل لــجــنــة الإصـــــاح الـــدسـ

العسير التي مرت به العملية.
إن هذه الأحداث الثلاثة، كوقائع متكاملة ومتخادمة 
ومتزامنة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية جديدة في 
الواقع السوري، باتجاه الحل السياسي، الذي طال 
والاصطفافات  التحولات  لتلك  واستمراراً  انتظاره، 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــجـــري عــلــى الـــنـــطـــاق الــــدولــــي، حيث 
تــشــكــل انــعــطــافــةً مــلــمــوســةً فـــي إظـــهـــار مـــيـــزان الــقــوى 
الدولي الجديد، وإظهار الضعف الأمريكي أكثر فأكثر. 
ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الامـ الإدارة  فـــــــي  الـــــــحـــــــرب  قـــــــــوى  تـــــــحـــــــاول 
وأتــبــاعــهــا فــي الــــدول الإقــلــيــمــيــة، وبــعــض الموهومين 
فـــي الــمــعــارضــة مـــن جــهــتــهــا، إعـــاقـــة هــــذا الـــمـــســـار، عبر 
التقارير  الــى خطوات استباقية، فكما تشير  اللجوء 
الإعـــــامـــــيـــــة، هــــنــــاك مــــــحــــــاولات لـــفـــبـــركـــة »كــــيــــمــــاويــــة« 
جديدة، تستخدم كذريعة للتدخل العسكري، وتجري 
محاولات محمومة لمنع عمليات الفرز الجارية بين 
المسلحين في إدلب بما يسمح بتعويم جبهة النصرة 
ــــم الـــحـــرب الإعــامــيــة  وخـــلـــط الأوراق مــــجــــدداً.. ورغـ
النفسية التي تتمظهر بالقوة، إلا أن مظاهر الضعف 
الامريكي وحلفه تفند جميع الادعاءات التي تتحدث 
عــــن ســـيـــاســـة حــــازمــــة جــــديــــدة، فـــالانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي 
يتعمق أكثر فأكثر، وبشكل يومي ومتسارع، ووصل 
ــــق الـــــــاعـــــــودة حــــســــب بــــعــــض الــــمــــراقــــبــــيــــن،  ــــريـ إلـــــــى طـ
وانفضاض حلفاء واشنطن المقربين من حولها بات 
ظــاهــرة يــومــيــة، وســمــة أســاســيــة مــن ســمــات عــاقــات 

أمريكا الدولية.
إن لعبة عــض الاصــابــع بين أنــصــار الحل السياسي، 
وبين خصومه تكاد أن تصل الى نهايتها، سواء كان 
مــن خــال الــوقــائــع الملموسة فــي الــمــيــدان الــســوري، 
والــتــراجــع المستمر فــي مساحة الأعــمــال العسكرية، 
أو من خلال السعي إلى إعــادة اللاجئين السوريين 
داخل وخارج البلاد إلى مناطق سكنهم،  أوالخطوات 
الدبلوماسية والسياسية التي يدير الحليف الروسي 
دفتها بحكمة ومسؤولية وصلابة، والتي تعتبر بهذا 
الشكل أو ذاك امــتــداداً للصراع  حــول ملفات دولية 
اقتصادية وسياسية وعسكرية، تعاني واشنطن فيها 
الــمــزيــد مــن الـــتـــردد والــتــخــبــط، فعملية طـــرد الـــدولار 
ــــواق  كـــأحـــد أهــــم أدوات الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة مـــن الأسـ
الــدولــيــة بــــدأت، وبـــات الــبــحــث عــن نــظــام مــالــي دولــي 
بديل مطلباً عالمياً، وباتت دعوة موسكو للمساهمة 
فــي حــل الأزمـــــات المختلفة ظــاهــرة عــالــمــيــة، بــعــبــارة 
ــيــــارات  ــتــ ــــوى الــــحــــرب والــــــعــــــدوان والــ أخـــــــرى بــــاتــــت قــ
الـــفـــاشـــيـــة تــتــلــقــى الـــضـــربـــة تـــلـــو الــــضــــربــــة، ومــحــكــومــة 
بــالــتــراجــع بما يعنيه مــن التفكك وفــقــدان الــــدور، مما 
يـــشـــكـــل فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لـــلـــســـوريـــيـــن لـــتـــجـــاوز الـــوضـــع 
ــــن، والـــســـيـــر بــخــطــى حــثــيــثــة إلـــــى حــــل ســيــاســي  ــــراهـ الـ
ــــاس الــــقــــرار الــــدولــــي 2254 بــكــل ما  حــقــيــقــي عــلــى أسـ
يعنيه من القضاء التام على الإرهاب، وإنهاء الكارثة 
الإنسانية، وصولًا إلى التغيير الوطني الديمقراطي 

الجذري والشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــتـــردي، لـــم تــعــد تـــجـــاريـــه كل  ــمـ الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الـ
ـــدارســـــون  الأرقـــــــــام والـــــــدراســـــــات الــــتــــي يـــصـــدرهـــا الــ
العالمون ببواطن الأمور وبظواهرها، فقد أصبح 
ذاك الـــوضـــع مـــن الـــســـوء والــــتــــردي لـــدرجـــة أنــــه لم 
تعد تنفع لحله كل الحلول الترقيعية التي تطرحها 
الحكومة كمخرج من زنقتها، التي تــزداد كل يوم 
مــع تعمق دور الــفــســاد والــنــهــب الــكــبــيــريــن، اللذين 
لم يبقيا من الثروة المنتجة ما يسد رمق الفقراء 

والمساكين وأبناء السبيل.
المعيشي،  الــوضــع  لمسألة  فــي حلولها  فالحكومة، 
تــؤكــد عــلــى مــشــروعــيــة الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه تلك 
القوى، طالما لم تذهب بحلولها إلى مكامن الثروة 
شعبياً  المطلوبة  التوجهات  تكون  كيما  المنهوبة 
لـــلـــوضـــع الـــمـــعـــيـــشـــي تـــلـــبـــي حـــاجـــاتـــهـــم الــــضــــروريــــة. 
ولــكــن آخــر هــم الحكومة أن يــكــون صــوت الشعب 
مسموعاً، والمقصود بهم فقراء الشعب من عمال 

وفلاحين وحرفيين وكل من يعمل بأجر.
الحكومة تجتمع وتأخذ قرار الإقراض للموظفين 
حــصــراً، ومــبــلــغ الــقــرض 50 ألــفــاً يــســدد عــلــى مــدار 
ــــؤال: هــل  ــــسـ ــــدون فــــوائــــد! ولـــكـــن الـ عـــشـــرة أشـــهـــر بــ
ــار؟  ــعــ ــتـــوون بـــنـــار الأســ ــكـ ــم الـــمـ ــفـــون وحــــدهــ الـــمـــوظـ
وباقي الفئات ماذا بخصوصها؟ أليس لديهم طلاب 
مــــدارس يــحــتــاجــون لــمــســتــلــزمــات، وكــيــف سيؤمن 
ذووهــم ما هو مطلوب منهم لشراء المستلزمات 

المدرسية والتكاليف الأخرى المترتبة عليهم؟.
ألــــيــــس هـــــذا حـــــاً تـــرقـــيـــعـــيـــاً لـــمـــســـألـــة كــــبــــرى تــخــص 

الملايين من السوريين؟.
ــالـــي، اقــــتــــراح يــطــالــب  جـــــاء عـــلـــى مـــوقـــع صـــــوت عـــمـ
كاتبه، بصفته »خبيراً اقتصادياً«، عوضاً عن زيادة 
الأجــــور الــتــي يــطــالــب بــهــا الــمــايــيــن مــن الــعــمــال في 
القطاعين الــخــاص والــعــام، وكــذلــك كـــوادر الحركة 
ــــار فــي  ــعـ ــ الـــنـــقـــابـــيـــة، إلـــــى تــفــعــيــل دور مـــديـــريـــة الأسـ
وزارة التجارة الداخلية من أجل التحكم بالأسعار، 
وهـــذا ســيــؤدي حــســب رأي »الــخــبــيــر« إلـــى نتيجة 

أفضل مما لو زادت الحكومة الأجور %100! 
والــســؤال إزاء هــذا الــطــرح: هل الحكومة متحكمة 
بــــالأســــواق مـــن حــيــث اســـتـــيـــراد الــــمــــواد الأســاســيــة 
وتسعيرها وتوزيعها، حتى يمكن التأثير في سعر 
البضائع؟ أم أن حفنة من التجار هم المتحكمون 
الـــذي يتنفسه  بكل شــيء حتى بنسبة الأكسجين 

الفقراء؟
ويمكن أن يكون مثالًا فاقعاً بهذا الخصوص: أن 
النفطية  للمشتقات  الــوحــيــد  المنتج  الــحــكــومــة هــي 
والـــمـــوزع الــوحــيــد لــهــا، ومـــع ذلـــك زادت أســعــارهــا 
أكثر من مرة، وهي بالتالي لعبت دوراً أساسياً في 
رفع وزيــادة أسعار كل ما هو مرتبط بالمشتقات 
النفطية، من الإنتاج إلى النقل وغيرها من القضايا، 
وهــــي الـــتـــي ســمــحــت بـــوجـــود ســــوق ســــــوداء عبر 
إجـــراءاتـــهـــا تــلــك، تتحكم بــالأســعــار داخــلــيــاً وتــهــرب 
مــا تستطيع تــهــريــبــه خــارجــيــاً، وهـــو كــثــيــر! فــلــمــاذا 
لـــم تــتــحــكــم بــالأســعــار بــعــد رفــعــهــا لــســعــر المشتقات 

النفطية؟.
إن ما جــاء في مقالة »الخبير الاقتصادي« يصبّ 
في خانة الحلول الترقيعية التي تقدمها الحكومة، 
ولا يجوز للنقابات تبنيها على موقعها، لأن وجع 
الشعب معروف ومصدره معروف. فكيف السبيل 

لرد الوجع من مصدره؟
الشعب يعرف ذلك أيضاً!

 

بصراحة

إجراءات محلولةٌ مفاصلها

ǧǧميلاد شوقي

 يــــمــــوت الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــمـــال دون 
أن يــعــاقــب ربّ عــمــل واحــــدٍ كــجــزاء 
لتقصيره عن تأمين وسائل الوقاية 
المهنية فــي منشأته، أو  والسلامة 
كــنــتــيــجــة عــــدم وجـــــود نــقــطــة طبية 
في منشأته، يموت هؤلاء ولا يجد 
ذووهم من يحاسب المسؤول عن 
وفاة أبنائهم ولا يجدون سوا كلمة 
)قــضــاء الله وقـــدره( أو هــذه )هي 
إرادة الله( كي يواسوا بها أنفسهم 
فــي ظــل الاســتــهــتــار الــحــكــومــي بهم 
ــمــــون بــــأن  ــلــ ــعــ ــــم، وهــــــــم يــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــأبـ ــ وبـ
ــقــــوق  الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــتــــــي هــــــــــــدرت حــ
أبــنــائــهــم وهـــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة لن 

تنصفهم وهم في القبور.

لا أحد يقف مع العمال
الحقيقة، أن هؤلاء العمال يُقتلون، 
والـــقـــاتـــل مـــعـــروف، ولـــكـــن الــقــانــون 
ــإذا كــانــت  ــ يــحــمّــيــه مـــن الـــمـــســـاءلـــة، فـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  الـــــــــشـــــــــؤون  وزارة 
والعمل والحكومة تقف إلى جانب 
أرباب العمل، ولا تحاسبهم نتيجة 
تقصيرهم في التأمين على عمالهم 
وحمايتهم، وتأمين وسائل الصحة 
لهم، ومنظمات  المهنية  والسلامة 
ــــة عـــــــن الــــعــــمــــال  ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الـــــعـــــمـــــل الــ

والــمــكــلــفّــة بـــالـــدفـــاع عــنــهــم لا حــول 
لـــهـــا ولا قــــــــوة، ولا تـــمـــر مــنــاســبــة 
إلا لــتــعــيــد وتـــؤكـــد أنــهــا شــريــكــة مع 
الحكومة تاركة العمال وحدهم في 
ــــاب الــعــمــل وسلطتهم  مــواجــهــة أربـ

ونفوذهم.

أين مفتشو العمل من هذه 
الحوادث

حـــــــــادث  أي  أن  الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــوم،  مـــــــــن 
ــــل لا بــــــــدّ وأن  ــامـ ــ ــعـ ــ يــــتــــعــــرض لــــــه الـ
يُــســعــف إلـــى الــمــشــفــى ومـــن واجـــب 
السلطات المختصة إجــراء تحقيق 
لــمــعــرفــة مــابــســات الـــحـــادث وعــلــى 
مــن تــقــع الــمــســؤولــيــة، إلّ أن أغلب 
هــذه التحقيقات تلفلف ولا نسمع 

بسجن أو معاقبة أحد ما !!.
 ولــــمــــاذا لا يـــقـــوم مــفــتــشــو وزارة 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــمـــــل وتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجــ ــعـ ــ الـ
ــابــــات الـــعـــمـــال  ــقــ ــنــ واتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــ
ــــراء تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــم الـــمـــســـتـــقـــلـــة،  ــ ــإجـ ــ ــ بـ
ويــقــومــون بــالــتــوجــه إلـــى المنشأة 
ــتــــي وقــــــع فـــيـــهـــا الـــــحـــــادث لــلــتــأكــد  الــ
مــن اتــبــاع صــاحــب الــعــمــل لوسائل 
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، ومــن 
ــلــــون  ــــه مــــســــجــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــــــتــــــأكــــــد بـــــــــــأن عــ
بـــــالـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات حــــــســــــب الأصــــــــــــــول، 
وفـــرض الــعــقــوبــات عليه فــي حــال 
مخالفته لأحكام قانون العمل، ألا 

يعتبر وقـــوع مثل هــذه الــحــوادث 
إشــــــــــــــارة عـــــلـــــى وقــــــــــــوع خـــــطـــــب مـــا 
ــفـــه مـــــن خـــــــال تــفــتــيــش  يــــجــــب كـــشـ
أمـــــــاكـــــــن الـــــعـــــمـــــل والاطّـــــــــــــــــــاع عـــلـــى 
أحوال العمال فيها، تفادياً لوقوع 
حـــوادث أخــرى فــي المستقبل، أم 
أن مـــفـــتـــشـــي الــــعــــمــــل يــــجــــب وضــــع 
فــكــم من  أيـــضـــاً؟؟  مفتشين عليهم 
حقوق عمالٍ أضــاع هــؤلاء نتيجة 

رشوتهم من قبل رب العمل.

 العقوبات المالية
 ليست رادعة 

ــــاق الـــمـــنـــشـــأة فــي  لــــمــــاذا لا يـــتـــم إغــ
حـــال اكــتــشــاف مــخــالــفــة مــا أو خطأ 
جسيم مــن قبل ربّ العمل؟؟ فهل 
من المعقول الاقتصار على فرض 
ــقــــوبــــات مـــالـــيـــة عـــلـــى ربّ الــعــمــل  عــ
فــي حــالــة مخالفته لــقــواعــد الصحة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة والـــتـــي تـــؤدي 
نتيجة إهــمــالــه إلـــى وفـــاة عــمــالــه أو 
أذيتهم، كما كــان الــحــال فــي قانون 
لــعــام 1959، فأغلب  العمل رقــم 91 
حـــــالات الــــوفــــاة تــنــتــج بــســبــب عــدم 
وجود نقطة طبية في المنشأة، أو 
طبيب لتقوم بــالإســعــافــات الأولــيــة 
اللازمة أو بسبب عدم مراعاة ربّ 
الـــعـــمـــل لـــقـــواعـــد الـــصـــحـــة والـــســـامـــة 

المهنية.

العمال النازحون 
عـــدا عــن الــعــمــال الــســوريــيــن الــذيــن 
لقوا حتفهم في البلدان المجاورة 
والـــــــــــــذيـــــــــــــن تـــــــــعـــــــــرضـــــــــوا لــــــــــإســــــــــاءة 
والاضـــــطـــــهـــــاد والإهــــــــانــــــــة، وجـــلـــهـــم 
يــــعــــمــــل فــــــي ظــــــــــروف ســــيــــئــــة وفــــي 
وضــــع اســتــغــالــي بـــشـــع، وبـــأجـــور 
ــيــــان  زهــــــــيــــــــدة، فـــــلـــــم يــــــخــــــرج أي بــ
رســـــمـــــي مــــــن أيــــــــة جــــهــــة حـــكـــومـــيـــة 
يــســتــنــكــر عـــلـــى الأقــــــل مــــا يــتــعــرض 
له العمال السوريون ويــدافــع عن 
ليسوا مواطنين  حقوقهم وكأنهم 

سوريين.
الله جــعــل مـــن يـــمـــوت وهــــو على 
ــــي ســبــيــل تــأمــيــن  رأس عــمــلــه وفـ
ــنـــزلـــة  ــلــــه فــــــي مـ قــــــــوت يـــــومـــــه جــــعــ
ــهــــداء، ولـــكـــن لــلــحــكــومــة رأيـــــاً  الــــشــ
آخر فهم ليسوا سوى مواطنين 
ــــة الـــثـــانـــيـــة لا تــعــتــرف  ــــدرجـ مــــن الـ
بــهــم ولا بــحــقــوقــهــم ولا تــعــتــرف 
بـــــــأســـــــرهـــــــم، بـــــــل تـــــــاركـــــــة شـــبـــابـــهـــا 
يــمــوتــون ويـــصـــابـــون فـــي مــواقــع 
تــــحــــرك ســـاكـــنـــاً،  الـــعـــمـــل دون أن 
الــــعــــمــــال  ذلــــــــــك ذوو  بـــــعـــــد  لــــيــــقــــع 
الشهداء ضحية ابتزاز ربّ العمل 
لــهــم الــــذي يــقــاضــيــهــم بــكــل وقــاحــة 
عــلــى أرواح أبــنــائــهــم فــا يــنــالــون 
منه سوى نذرٍ بسيط كتعويض 

عن أبنائهم.

شهداء على جبهات العمل 

شهداء على جبهات العمل يتساقطون في سبيل تأمين لقمة عيش لهم ولعائلاتهم تقيهم شر العوز والحرمان، ولكن الموت يخطفهم 
من على آلاتهم وكما عاشوا في صمت يرحلون في صمت أيضاً، دون أن يدري أحد بهم، ولعل الموت جاء ليخلصّهم من الاستغلال الذي 

يتعرضون له.
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شؤون عمالية

يتهرب ربّ العمل من تسجيل العمال بعقود 
عمل  من جهة ومن جهة أخرى ينهب يومين 
من عملهم من خلال أجر »الخميسية« وأربعة 

أيام من العطل.

الطبقة العاملة

هولندا- إضراب مرتقب
قالت النقابات الهولندية يوم 23 أب أنها دعت إلى إضراب 
موظفي الأمن الشهر المقبل في مطار شيبول الدولي في 

أمستردام الذي يعتبر من أكثر مطارات العالم نشاطاً.
وأن أكثر من 200 ألف مسافر سيتأثرون بهذا الإضراب 

الذي سيجري في الرابع من أيلول.
ويأتي إعلان النقابة بعد شهرين تقريباً من تحرك موظفي 
الأمن في أنحاء مختلفة من البلاد لتحسين ظروف عملهم.
ويــطــالــب مــوظــفــو الأمـــن فــي الــمــطــار بـــزيـــادة فــي الــرواتــب 

بنسبة 3%، وساعات عمل أكثر مرونة وزيادة الأمن.
وجـــاء فــي بــيــان النقابات أن »أربـــاب العمل رفــضــوا حتى 

الآن تلبية هذه المطالب«.
وقال مطار شيبول: إنه سيدعو شركات الأمن والنقابات 
العمالية إلـــى مــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قــبــل الــرابــع من 

أيلول.

بولندا- دعوة ضد النقابات 
طالبت شركة الخطوط الجوية الوطنية البولندية 
LOT  بمبلغ  1,7 مــلــيــون زلــوتــي كتعويض من 
النقابات العمالية عن الخسائر التي تكبدتها عندما 
هــدد موظفوها بــالإضــراب فــي نــيــســان، مما أدى 

إلى انخفاض مبيعات التذاكر.
أثـــار طلب شــركــة الــطــيــران هــذا التعويض والــذي 
ــاً، غــضــبــاً بين  يــتــوجــب ســــــداده بــغــضــون 21 يــــومــ
النقابات العمالية، والتي قــررت الإضــراب مجدداً 
لا سيما وأن المحكمة قضت فيما بعد أن النقابات 
كــــانــــت تـــتـــصـــرف بـــطـــريـــقـــة شـــرعـــيـــة عـــنـــدمـــا أعــلــنــت 
ــلـــي فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا  عـــن الإضــــــراب الأصـ
العام وقالت النقابات: يمنحنا الدستور الحق في 
الإضــراب، ونحن مستمرون بالعمل ضمن مسار 

تصادمي مع القانون.

تونس- تسريح 1200 عامل 
قــــال رئــيــس الــخــطــوط الــجــويــة الــتــونــســيــة يــــوم 24 آب، 
إن الــشــركــة تــريــد تــســريــح 1200 عــامــل فــي الــوقــت الــذى 
تعانى فيه من صعوبات مالية ساهمت في تراجع جودة 
خدماتها وتــكــرر تأخير الــرحــات مــع تنامى الطلب بعد 

تعافى صناعة السياحة هذا الموسم.
للتوسع  لــلــدولــة  المملوكة  التونسية  الــخــطــوط  وتتطلع 
فــي إفــريــقــيــا، بينما تستعد لتحرير مجالها الــجــوي أمــام 
أوروبا هذا العام بتوقيع اتفاق السماوات المفتوحة مع 
الاتحاد الأوروبي، مما سيضعها في منافسة محتدمة مع 
شركات الطيران الأوروبية ذات التكلفة المنخفضة، هذا 
الاتفاق الذي تسبب بالعديد من الإضرابات خلال العام 
الجاري بالإضافة إلى العديد من الاعتصامات والعرائض 
المطلبية التي طالبت فيها النقابات، وإلى الآن لم يصدر 

رد عن النقابات بخصوص تسريح العمال.

الجزائر- ارحل يا مدير
احـــتـــج الـــعـــشـــرات مـــن عـــمـــال شـــركـــة »مــيــتــافــيــك« يــوم 
التوالي، مانعين الإدارة من  الثالثة على  21، للمرة 
العمل بسبب حالة الفراغ  التي آل إليها الفرع خلال 
فترة تولي مديرهم لزمام الأمور، حيث تبين لهم أنه 
غير مبالٍ لطريقةِ تسيير الشركة ضارباً بكل قوانين 
الدولة عرض الحائط بإدخال كل وحدات الفرع إلى 
الــفــراغ، وإبــقــائــهــا بـــدون إنــتــاج. وحــســب المحتجين، 
فــإن خروجهم للاحتجاج عشية عيد الأضــحــى جاء 
بــســبــب تــعــمــد هـــذا الــمــديــر تــجــمــيــد نــشــاطــات الــشــركــة 
فــي حين أن أســعــار المنتج فــي أســـواق الجملة فاق 
كــل الاحــتــمــالات، رغــم زيـــادة الطلب عليه، بالإضافة 
إلـــى عـــدم تــقــاضــي عــمــال الـــفـــرع بــإجــمــالــي 8 وحـــدات 
ومديريتين لرواتبهم الشهرية لمدة 3 أشهر وكذلك 

منحة عيد الأضحى.

كانت تتواجد معظم هذه المنشآت على 
الخطوط الساخنة مما شكل على العامل 
بها المزيد من الضغوط، ليس فقط من 
قبل رب العمل، بفرضه الأجــر المتدني 
عنوةً وسلبه لحقوق العمال، بل من قبل 
الترهيب على  بــفــرض  أيــضــاً  المسلحين 
العمال وتصعيب دخولهم إلى المنشآت، 
ــهــــم مـــن خــال  أو حــتــى قــطــع بــــاب أرزاقــ

إغلاق هذه المعامل. 

جهد ومصروف أضافي
الــــيــــوم، تـــتـــواجـــد مــعــظــم هــــذه الــمــنــشــآت 
ــيـــداً عــــن مـــنـــاطـــق ســـكـــن الـــعـــمـــال، مــمــا  بـــعـ
ــداً مـــن الـــعـــبء على  يــحــمّــل الـــعـــامـــل مــــزيــ
الدخل المتواضع الذي يتقاضاه، حيث 
تــكــلــف أجـــــرة الـــطـــريـــق مـــا يـــقـــارب 200 
لـــيـــرة فـــي الـــيـــوم أي: مـــا يـــعـــادل 5200 
لـــيـــرة فـــي الــشــهــر مــقــطــوعــة مـــن راتـــبـــه، 
إضــــافــــة: إلـــــى الــــوقــــت الــمــســتــهــلــك قـــرابـــة 

ســاعــة فــي الــذهــاب وســاعــة فــي الإيـــاب، 
وهـــــــذا كـــلـــه عـــلـــى حــــســــاب وقـــــت الـــعـــامـــل 

وأولاده.
حيث يعاني العمال وعائلاتهم بالمجمل 
ــــي جــــــــداً   ــدنــ ــ ــتــ ــ ــــوى مــــعــــيــــشــــة مــ ــتــ ــ ــــســ مــــــــن مــ
وتــتــراوح أجــور العمال في هــذا المجال 
لـــيـــرة  ألـــــــف   50000 و   25000« ــيــــن  بــ
سورية« وتتراوح أيضاً ساعات العمل 
من ثماني ساعات إلى العشرة، مما يزيد 
الـــعـــبء عــلــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ويــضــيــف 
يــومــاً بــعــد يـــوم مــزيــداً مــن الاخــتــصــارات 
الطعام  فــي  العائلة  المصاريف على  فــي 

واللباس إلخ.

حقوق مغيبة وتنظيم نقابي غائب
تكثر في أرياف دمشق العديد من معامل الصناعات الغذائية 

على سبيل المثال في مناطق كـ »العادلية، المليحة، جرمانا، 
دويلعة، القزاز«، ويعمل في هذه المنشآت عدد لا يستهان 

به من العمال المهضومة حقوقهم قسراً ابتداءً من الأجور 
إلى حرمانهم من وجود تنظيم نقابي يعمل بينهم ويطالب 

بحقوقهم.

العقد شريعة المتعاقدين
ــا  ــيـــرهـ حــــــــال هــــــــذه الــــمــــنــــشــــآت كـــــحـــــال غـ
ــــربّ الـــعـــمـــل يـــعـــمـــل بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  ــ فـ
رقــــــم 17 وبـــــجـــــوهـــــره، »الــــعــــقــــد شــريــعــة 
الــمــتــعــاقــديــن«، مــمــا يــجــعــل الـــســـوق هو 
ــــور الـــعـــمـــال، في  ــــاس لأجـ الــمــحــدد الأســ
حــيــن تــمــارس عــلــى الــعــمــال أشـــد أنـــواع 
بــالــتــأمــيــنــات  كــعــدم تسجيلهم  الــتــحــايــل، 
الاجــتــمــاعــيــة أو الـــنـــقـــابـــات، إضـــافـــة إلــى 
ــلـــة عـــلـــى حـــســـاب  ــتــــســــاب يــــــوم الـــعـــطـ احــ

العمال.  
ــتــــهــــرب ربّ الــــعــــمــــل مـــــن تــســجــيــل  كــــمــــا يــ
ــــن جــــهــــة، ومـــن  الــــعــــمــــال بـــعـــقـــود عــــمــــل  مـ
جهة أخرى ينهب يومين من عملهم من 

خلال أجر »الخميسية« وأربعة أيام من 
العطل.

التنظيم النقابي حل لا راد له 
هــذه جملة مــن الــمــعــانــاة الــتــي يتعرض لها 
العمال بسب شروط العمل القاسية والواقع 
المحدودة  المتردي، والخيارات  المعيشي 
ــــرد عــلــى ظــلــمــهــم والـــتـــي لــهــا أســبــابــهــا  فـــي الـ
المتعددة منها: المتمثلة في غياب التنظيم 
النقابي عن هذه المنشآت والعاملين فيها، 
وعــدم معرفة العمال للطريقة التي تمكنهم 
من تحصيل حقوقهم، عبر تشكيل لجانهم 
ــةِ طــريــقــة أخــــرى لــلــدفــاع عن  الــنــقــابــيــة أو أيــ

حقوقهم في وجه رب العمل.



قاسيون ـ العدد 876 الإثنين 27 آب 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الآثار النفسية 
الاجتماعية على العامل

¿ نبيل عكام

ــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا  تـــنـــقـــســـم الأخـــــطـــــار الــ
الــعــامــل خـــال مــســيــرة حــيــاتــه العمالية 
الأخـــــــــطـــــــــار  الأول:  قــــــســــــمــــــيــــــن.  إلــــــــــــــى 
والأمــراض الناتجة عن طبيعة المهنة 
وبــيــئــة الــعــمــل الــتــي يــعــمــل فــيــهــا، وذلـــك 
حـــســـب نــســبــة تـــوفـــر الأمــــــن الــصــنــاعــي 
ــيـــة فـــيـــهـــا،  ــنـ ــهـ ــمـ والــــصــــحــــة والـــــســـــامـــــة الـ
ومـــا يمكن أن يــتــعــرض لــه الــعــامــل من 
وجــرثــومــيــة  كيمائية  مختلفة  إصـــابـــات 
ــيـــة وأمـــــــراض  ــيـــولـــوجـ ومـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة وبـ

مهنية.
ــــداد   تــنــاولــت قــاســيــون مـــن خــــال الأعـ
السابقة في هذه الزاوية الخطر الأول.
ثاني الأخطار التي يتعرض لها العامل 
فـــي مــســيــرة عــمــلــه الــشــاقــة والــمــضــنــيــة، 
النفسية والاجتماعية  الأمـــراض  هــي: 
ــلــــم الــــنــــفــــس الـــمـــهـــنـــي مــن  حــــيــــث يــــعــــد عــ
ــفـــــروع الــتــطــبــيــقــيــة لــعــلــم الـــنـــفـــس فــي  ــ الـ
والإدارة،  والـــعـــمـــل  الإنــــتــــاج  مــــجــــالات 
وحـــل الــمــشــاكــل الــمــهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
بــمــا يــضــمــن الاســـتـــقـــرار لــلــعــامــل، وهــو 

يُعنى بالمهن وخصائص العمال:
ــــور  ــ ــــع نــــظــــام حـــــوافـــــز الــــعــــمــــل وأجـ ــ وضـ

العمال المجزية.
تـــدريـــب الــعــمــال عــلــى الأعـــمـــال الــمــوكــلــة 

لهم.
تحسين شروط العمل باستمرار.

الــعــامــلــيــن  الـــمـــوضـــوعـــي لأداء  الــتــقــيــيــم 
ــــي تــــحــــقــــيــــق الـــــرضـــــى  ــ ــــم فـ ــــاهـ الـــــــــــذي يـــــسـ
الــمــهــنــي لـــدى الــعــمــال وتــعــزيــز روحــهــم 
الــــــمــــــعــــــنــــــويــــــة. ويـــــــعـــــــالـــــــج عــــــلــــــم الــــنــــفــــس 
ــــات عـــــديـــــدة تــتــعــلــق  ــــوعـ الـــمـــهـــنـــي مـــــوضـ
ــال أثــــــنــــــاء الــــعــــمــــل وفــــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــســــلــــوك الـ
العامل  القائمة بين  العلاقات  المجتمع 
ومــؤســســتــه الــتــي يــعــمــل فــيــهــا لتحقيق 
الــــتــــطــــور الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة بــمــا 
يـــخـــدم تـــطـــور الــمــجــتــمــع، ويـــهـــدف علم 
ـــادة الإنــتــاجــيــة  الــنــفــس الــمــهــنــي إلـــى زيــ
للعمال وذلــك عن طريق تطوير قدرة 
العامل على الإنــتــاج من خــال تحقيق 
تــوافــق الــعــامــل فــي عمله مــع الاقتصاد 
وضمان مستقبله واستقراره وتطوير 
الصناعة واستقرارها، وتساهم الحالة 
الــنــفــســيــة لــلــعــامــل فـــي مــســتــوى كــفــاءتــه 
الإنتاجية والإبداعية، ويقع في المركز 
ــنــــه: الــــجــــانــــب الاقــــتــــصــــادي  الأســــــــاس مــ
ــــذي يــحــصــل عــلــيــه  الــمــتــعــلــق بـــالـــدخـــل الــ
العامل جراء قيامه بهذا العمل، فالعامل 
الـــــذي يــشــعــر بــــالأمــــان اتـــجـــاه حــاضــره 
ــــل  ــثــــر إنـــتـــاجـــيـــة وأقـ ــــو أكــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــه هـ
تعرضاً للخطر من حــوادث العمل من 
الـــعـــامـــل الــقــلــق الـــخـــائـــف والــمــتــعــلــق من 
الــبــؤس والــفــاقــة جــــراء شــح الـــرواتـــب، 
والأجور المتدنية التي لا تتناسب مع 
متطلبات حياته المعيشية لوحده فما 
بالك بأعباء أفراد أسرته المختلفة من 
غـــــذاء ومــلــبــس ودراســـــــة وغـــيـــرهـــا من 
ــيـــاجـــات الــــضــــروريــــة، وهـــو  ــتـ ــــذه الاحـ هـ
على رأس عمله، وكيف يمكن لها أن 
تــغــطــي هـــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات بـــعـــد إحـــالـــة 
الــعــامــل عــلــى الــتــقــاعــد؟ أو تــــرك الــعــمــل 
بــســبــب الــعــجــز نــتــيــجــة إصـــابـــة عــمــلٍ أو 

مرضٍ مهني هذه الأعباء.

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

معوقات العمل والإنتاج
ــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه  ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ مــــــن أهــــــــم الـ
الـــمـــنـــشـــأة الـــعـــامـــة لــــدواجــــن الـــســـويـــداء 
ــيــــر الأعــــــــــاف وارتـــــفـــــاع  صــــعــــوبــــة تــــوفــ
أسعارها، وعدم توافر السيولة لشراء 
مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأعلاف 
التي تشكل 70% منها وإحجام التجار 
عن توريد المواد العلفية قبل تسديد 
قيمتها نــقــداً، وعــدم البيع تقسيطاً ما 

رتب على المنشأة أعباءً إضافية.
لــــــــم تـــقـــتـــصـــر  الـــــمـــــنـــــشـــــأة  إن مــــــعــــــانــــــاة 
ــان لــلــتــيــار  ــ عـــلـــى الأعـــــــاف فـــقـــط بــــل كـ
ــيـــــب الأكــــــــبــــــــر فـــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي الـ
اعـــــتـــــراض ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
إدارة  الـــــــــــذي دفـــــــــع  ضــــمــــنــــهــــا، الأمـــــــــــر 
ــيــــق مـــــــع شــــركــــة  ــنــــســ ــتــ ــالــ ــــأة وبــ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــى الــعــمــل  الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــــســــويــــداء إلـ
ــلــــى إعـــــــــــداد دراســـــــــــة فـــنـــيـــة لإيــــصــــال  عــ
خــــــــط كـــــهـــــربـــــائـــــي »تــــــــوتــــــــر مــــتــــوســــط 
دائــم« من محطة الكوم، واستثنائها 
مـــــن بــــرنــــامــــج الـــتـــقـــنـــيـــن لــــمــــا فـــــي ذلــــك 
مـــن آثــــار إيــجــابــيــة عــلــى ســيــر العملية 
الإنتاجية في المنشأة، والتقليل من 
ــنـــاتـــج عــــن كــثــرة  الـــخـــســـائـــر والــــهــــدر الـ
الأعطال والتكاليف المرتفعة لصيانة 
ــمــــولــــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الـــتـــي زادت  الــ
أعطالها بسبب العمل لفترات طويلة 
وبــســبــب عــمــرهــا الاهـــتـــاكـــي وقِــدمــهــا 
ــاً، إضـــافـــة إلــى  ــامــ والـــبـــالـــغ نــحــو 38 عــ
تقليل وتفادي الخطر الذي تتعرض 
له حياة القطعان المربية في المنشأة 
ــعــــطــــل الــــفــــجــــائــــي لـــهـــذه  ــتــ فــــــي حــــــــال الــ

المولدات وعدم إقلاعها.
ويـــــــتـــــــم تــــنــــفــــيــــذ خــــــــط الــــــتــــــوتــــــر عـــلـــى 
ــــأة، وتــــغــــطــــيــــة هــــذه  ــنـــــشـ ــ ــــمـ حـــــســـــاب الـ
الــتــكــالــيــف مـــن خــــال وفــــر الــتــكــالــيــف 
الناتجة عن إنفاق العمل بالمولدات 
ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــاتـــــهـــــا، ومـــــــــــن الــــمــــتــــوقــــع 
ــــي هــــــذا الـــمـــشـــروع  ــاء الـــعـــمـــل فـ ــهــ ــتــ انــ
قــريــبــاً كــمــا قــامــت الــمــنــشــأة بتضمين 
بـــــــراد الــــتــــفــــاح الــــكــــائــــن فـــــي الـــمـــنـــشـــأة 
ــــرة الــــخــــزن والـــتـــســـويـــق بــقــيــمــة  ــدائـ ــ لـ
تـــأمـــيـــن 31  مـــــع  مـــلـــيـــون ل. س   12
ألـــف صـــنـــدوق بــاســتــيــكــي، وقـــد بلغ 
إنــــــتــــــاج الــــمــــنــــشــــأة مــــــن الــــبــــيــــض فــي 
النصف الأول لهذا العام 19 مليون 
بــيــضــة وبــلــغــت نــســبــة تــنــفــيــذ الــخــطــة 
السنوية نسبة 90% وتقوم منشأة 
الدواجن في السويداء كلما اقتضت 
الضرورة ببيع طيور دجاج بياض 
للمواطنين بــأســعــار رمــزيــة وبــواقــع 
300 لــيــرة للطير الـــواحـــد، والــهــدف 
مـــــــن هـــــــــذا الإجـــــــــــــــراء رفـــــــــد الــــمــــنــــشــــأة 
بأفواج جديدة من الطيور بدلًا من 
المباعة بما يسهم في زيادة الإنتاج، 
ومــــن مــعــوقــات الإنـــتـــاج أيـــضـــاً: قــدم 
ــتـــاج من  الــمــنــشــأة ومــســتــلــزمــات الإنـ
ــاريــــات وأنـــظـــمـــة زرق  حـــظـــائـــر وبــــطــ
وتهوية وآلــيــات، إضــافــة للجاروشة 
ــــب وضــــــعــــــهــــــا مـــع  ــاســ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــــــــتــــــــي لا يــ
ــــة والـــــمـــــتـــــطـــــورة،  ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ الأنـــــظـــــمـــــة الـ
ورغــــم الــصــيــانــات الــمــســتــمــرة إلّ أن 
جـــداً وهو  باهظة  تكاليفها أصبحت 
ــتــــاج  ــلـــى تـــكـــالـــيـــف الإنــ مــــا يــنــعــكــس عـ
وارتفاع سعر البيض في الأســواق 

أمام منتجات القطاع الخاص.

مقترحات لتحسين أداء 
المنشأة

ــقـــوم بـــالـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي   الـــمـــنـــشـــأة تـ
ــار  ــ ــعــ ــ ــكــــســــر حـــــــــدة الأســ فـــــــي الـــــــســـــــوق لــ
ويتم بيع البيض الطازج في الصالة 
الــتــابــعــة لــلــمــنــشــأة فـــي ســــوق الــحــســبــة 
في مدينة السويداء, إضافة إلى صالة 
ــبـــاســـل  الـ مـــــن دوار  بــــالــــقــــرب  جـــــديـــــدة 
فـــي الــمــديــنــة، قــاســيــون زارت مــنــشــأة 
الدواجن والتقت العمال الذين قدموا 
عــدداً من المقترحات الكفيلة بتجاوز 
ــــات مــــــن خــــــــال إعــــــــادة  ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ تــــلــــك الـ
تــــأهــــيــــل الــــمــــنــــشــــأة وتــــجــــديــــد أنــظــمــتــهــا 
الحظائر والجاروشة،  تأهيل  وإعـــادة 
إضــــافــــة إلـــــى حـــفـــر بـــئـــر ارتــــــــــوازي فــي 
المنشأة لتأمين مياه الشرب للطيور 
وتـــجـــهـــيـــزه وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل وتــشــغــيــل 
مــــعــــمــــل تــــجــــفــــيــــف الـــــــــــــــزرق وتـــحـــســـيـــن 
الــذي يعملون  للعاملين  العمل  طبيعة 
ــــى مـــــــــــدار الــــــســــــاعــــــة، ورفـــــــــــع ســـقـــف  ــلـ ــ عـ
اللقاحات  وتأمين  الإنتاجية  الــحــوافــز 
ضد الأمراض التي تنتقل من الدجاج 
إلــــى الـــعـــمـــال وتـــأمـــيـــن الــســلــل الــغــذائــيــة 
بتشميل  الــعــمــال  يطالب  كما  للعاملين 
بــالــضــمــان الصحي   العاملين وأســرهــم 
ــقــــصٌ فـــــي الـــــكـــــادر الـــعـــمـــالـــي  ــــد نــ ويـــــوجـ
ــــل بـــســـبـــب  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــــاصـ ــفـ ــ فـــــــي جــــمــــيــــع مـ
تـــســـرب بــعــض الــعــامــلــيــن بــشــكــل كبير 
ولا بــد مــن تــوظــيــف عــمــال مـــن  الفئة 
الـــخـــامـــســـة  بــعــقــود ســـنـــويـــة، ويــطــالــب 
العمال بتشميل عمال منشأة الدواجن 
ضمن الأعمال الخطرة والشاقة وذلك 
ــــاز الـــنـــشـــادر  لــتــعــرضــهــم لاســـتـــنـــشـــاق غـ

الناتج من مخلفات الدجاج.

مطالب لعمال دواجن السويداء 

 منشأة دواجن السويداء إحدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للدواجن في القطاع العام السوري، تأسست عام 1978  وهي تابعة لوزارة الزراعة 
وقد بلغت طاقتها الإنتاجية سنوياً نحو 48 مليون بيضة توزع في ثلاثة منافذ في المحافظة.

معاناة المنشأة لم 
تقتصر على الأعلاف 

فقط بل كان للتيار 
الكهربائي النصيب 
الأكبر في اعتراض 

سير العملية الإنتاجية 
ضمنها
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ملف )سورية 2018(

ــــاء ضـــمـــن مـــحـــاولـــة حــســم  الـــتـــبـــرع الــخــلــيــجــي جـ
الــجــدل داخـــل الإدارة الأمــريــكــيــة حـــول سحب 
هذه القوات، حيث كان بقاؤها مجال تجاذب 
بين أركان الإدارة في ظل الانقسام الأمريكي.

صحيح أنه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه 
محميات الخليج إلى تمويل القوات الأمريكية 
فــي الـــخـــارج، ولــكــن هـــذه الــخــطــوة تــتــمــايــز عن 
ســـابـــقـــاتـــهـــا بـــأنـــهـــا مــكــشــوفــة ومــعــلــنــة مــــن جــهــة، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى أنـــهـــا تـــأتـــي لــصــالــح الــطــرف 
الــفــاشــي ضــمــن الإدارة، الــــذي يــتــراجــع دوره 
في ظل تقلص الموارد الأمريكية على خلفية 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، وعــلــيــه يمكن الــقــول: إنها 
لكي  العسكرية  للقوات  مباشرة  تأجير  عملية 
تبقي الــدول الخليجية على شــيء من نفوذها 
فــــي ســــوريــــة فــــي ظــــل احـــتـــمـــال تــــقــــدم الــعــمــلــيــة 
السياسية، ولكنه تأجير مــن نمط خــاص من 
الاســتــثــمــار فـــي ســـوق الـــحـــرب، حــيــث الــمــؤجــر 
هــو الــمــأمــور فــي نــفــس الــوقــت عــلــى عــكــس ما 
تــقــوم عــلــيــه عــمــلــيــات الإيـــجـــار الــمــعــروفــة، فهي 
تأتي في سياق تعزيز مواقع قوى الحرب في 

الإدارة، وامتداد لها. 

ــفـــقـــة  فــــي جــــانــــب مـــنـــهـــا أنــهــا  ــــذه الـــصـ مــشــكــلــة هــ
قــد تــمــد الــمــوهــومــيــن فــي الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
بــالأمــل فــي إمــكــانــيــة الاســتــعــاضــة عــن وجــودهــا 
الــمــتــآكــل فــي الــمــيــدان، بــعــد سلسلة الــتــراجــعــات 
التي فُرضت عليها على إثر العمليات العسكرية 
والمصالحات والــهــدن الــتــي جــرت فــي مناطق 
ــا الــمــنــطــقــة  ــانــــت آخــــرهــ ــبـــــاد، وكــ ــ ــعــــة مــــن الـ واســ
الجنوبية، مع التحضيرات الجارية في إدلب، 

الكيمياوي مــن جــديــد والتقارير  وإثــــارة بعبع 
الـــواردة عن التحضير لفبركة عملية كيميائية 
جــــديــــدة، تـــكـــون مـــدخـــاً لــتــوتــيــر الأوضـــــــاع من 
جــديــد، قــد تــصــل إلـــى عمليات عسكرية غربية 

ضد المواقع السورية. 
بـــات مــن الــمــعــروف أن قـــوى الــحــرب أمـــام أي 
احتمال بتقدم في العملية السياسية، تلملم ما 
تبقى مــن قــواهــا لإيــجــاد عــراقــيــل جــديــدة أمــام 

قــــوى الـــحـــل الــســيــاســي، فـــهـــذه الــمــحــاولــة تــأتــي 
رداً على الــمــؤشــرات عــن قــرب تشكيل اللجنة 
الدستورية من قبل الترويكا، بما فيها احتمال 
كبير بتفكيك عقدة تمثيل تيار الإدارة الذاتية، 
والبدء بتنفيذ مهمتها، بالتوازي مع التحضير 
لــفــرز الــجــمــاعــات المسلحة عــن جــبــهــة الــنــصــرة 
في محافظة إدلب التي تعتبر آخر أدوات قوى 

الحرب والفاشية على الأرض السورية.

جديد الأزمة.. تطابق الاقتصادي والوطني

قوات أمريكية للإيجار!
أوردت وكالات الأنباء خبر تمويل بقاء القوات الأمريكية في الشمال 

السوري، من طرف كل من السعودية والإمارات بعد طلب هاتين 
الدولتين من الولايات المتحدة عدم سحب قواتها من الأراضي السورية.

ǧǧواصل أحمد

فــــــالــــــحــــــرب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــشـــنـــهـــا 
ــا، ومــــا  ــيــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى تــــركــ ــ ــــولايـ ــ الـ
تـــمـــخـــض عـــنـــهـــا مــــن تــــراجــــع درامـــاتـــيـــكـــي 
ــــي قـــــــوة الـــعـــمـــلـــة الـــمـــحـــلـــيـــة يـــنـــبـــغـــي أن  فــ
تـــكـــون درســــــاً لــكــل مـــن اعــتــمــد الــنــمــوذج 
بإمكانية  وتوهم  الليبرالي،  الاقتصادي 
حــــــدوث تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة مــــن خـــــال هـــذا 

النموذج،
فـــــــي ظــــــــــــروف الأزمــــــــــــــة تــــســــعــــى الـــنـــخـــبـــة 
ــادة تمركز  ــ الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة إلـــى إعـ
وتـــركـــز جــديــديــن لــلــثــروة، الــتــي تتجسد 
فــي بــقــاء الــــدولار كعملة تــبــادل أساسية 
ــارات بــديــلــة،  ــيــ ووحــــيــــدة، بــعــد ظـــهـــور خــ
فـــا الـــصـــداقـــات ولا الــعــاقــات الــواســعــة، 
ولا التحالفات التاريخية يمكن أن تقف 
عائقاً، بل كلها فداء لهذه الضرورة التي 
لا بــــد مــنــهــا لـــصـــالـــح »صــــاحــــب الـــجـــالـــة« 

رأس المال.
تركيا حتى الآن، هي المثال الفاقع، على 
هذه العملية )شفط الثروة( التي تأخذ 
أشــكــالًا مــتــعــددة، فــي مناطق عــديــدة من 
العالم فما يسمى العقوبات التي تفرضها 
ــــارة  ــتـ ــ ــاً وغــــــــربــــــــاً إلا سـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ واشـــــنـــــطـــــن شـ
خــــجــــولــــة لــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، ومـــــــا صـــفـــقـــات 
السلاح الوهمية مع ممالك البترودولار 
إلا جــزءٌ مــن هــذه العملية، ومــا محاولة 
فرض إتــاوات على الحلفاء  في الناتو، 
وصــــــــــــولًا إلــــــــى الانــــــقــــــابــــــات والـــــــثـــــــورات 

الملونة في أمريكا اللاتينية إلا شكلٌ من 
أشكال هذه العملية، وكذلك بالنسبة لكل 
مــا يــجــري فــي عــالــم الــيــوم مــن تــوتــرات 
بغض النظر عن درجة شدتها وأدواتها 

وأشكالها.
حـــيـــث بــــــات فـــــي حـــكـــم الـــمـــمـــنـــوع اتـــخـــاذ 
ــــرار وطـــنـــي مــســتــقــل، وأي مــوقــف  أي قـ
ــيـــة إلــــى  ــقـــضـ ــــذه الـ ــ ــتـــحـــول هـ ــتـ ــاســــي، لـ ــيــ ســ
قــضــيــة ســيــاســيــة بـــامـــتـــيـــاز، وتــــحــــاول أن 
ــالـــهـــوامـــش الـــســـابـــقـــة فــــي اتـــخـــاذ  تــطــيــح بـ

القرارات الوطنية، فالقضية
الاقــــتــــصــــاديــــة تــــتــــحــــول مــــوضــــوعــــيّــــاً إلــــى 
ــيــــة، بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــكـــاســـيـــكـــي،  ــنــ قـــضـــيـــة وطــ

تشير تطورات الأحداث في تركيا، وتحديداً وضع عملتها 
المحلية، إلى جملة حقائق تتعلق بطبيعة جهاز الدولة 

في البلدان الطرفية، والعلاقة بين السياسي والاقتصادي– 
الاجتماعي في البلدان الطرفية، ومدى حرية هذه الدول في 
اتخاذ القرارات المستقلة، ومن ثم نمط العلاقات الدولية 

السابق ومآلاته، في ظروف الأزمة الرأسمالية العظمى. 

ــلــــدان الــتــابــعــة  ــبــ أي: وحـــــــدة وســـــيـــــادة الــ
ــــذه فـــإن  بــالــمــعــنــى الـــمـــبـــاشـــر.. والــــحــــال هـ
هـــذه الــبــلــدان تــجــد نفسها مــضــطــرة إلــى 
خــوض معركة وطنية، يفرضها سلوك 
»رأس المال« المأزوم، وإن كانت تأخذ 
ــاً، بــمــعــنــى آخــــر يــتــطــابــق  شـــكـــاً اقـــتـــصـــاديـ
ــنـــــي، وأصـــبـــحـــت  ــ الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــع الـــــوطـ

النخب الحاكمة أمام خيارين:
إمــا أن تصبح جـــزءاً مــن مشكلة بلدانها 
وبـــالـــتـــالـــي تـــفـــقـــد مــــا تـــبـــقـــى مــــن مــــبــــررات 

وجودها.
أو تــحــاول الـــخـــروج مــن دائــــرة التبعية 
وتـــتـــخـــذ مــــواقــــف مــســتــقــلــة، إذا مــــا زالــــت 

ــاً مـــــن الـــــعـــــزم لــــتــــخــــرج هــي  ــئــ ــيــ تـــمـــتـــلـــك شــ
وبلدانها بأقل الخسائر.

وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــتــفــاعــات الــعــابــرة 
لــهــذه الــقــضــيــة، فـــإن ســلــوك طغمة رأس 
ــالـــمـــي يـــــــؤدي بـــاســـتـــمـــرار إلـــى  الــــمــــال الـــعـ
تــــــوســــــع دائـــــــــــــرة خــــصــــومــــهــــا يـــــــومـــــــاً بـــعـــد 
يـــوم، مما يعني خــســارة مــواقــع جديدة 
بــــاســــتــــمــــرار. لاســـيّـــمـــا وأن ســــلــــوك هـــذه 
الـــطـــغـــمـــة يــــــــؤدي إلــــــى تـــحـــويـــل الـــمـــعـــركـــة 
إلــى معركة الــكــل الــوطــنــي، وتــدفــع قوى 
عـــديـــدة دفـــعـــاً إلـــى مـــواقـــع الــخــصــم، الـــذي 
يشكل المثال التركي أحــدَ أبــرز نماذجه 

حتى الآن.
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حراكٌ متعدد الأشكال في أيلول
فــي الــحــديــث عــن أســتــانــا وســوتــشــي، الأســتــانــا 
قام بما هو مطلوب منه، وهو في طور، دعني 
أقول: المراحل الأخيرة من مهمته التي تتعلق 
انتبهنا  تــحــديــداً، ونحن  العسكري  بالموضوع 
أن الجانب العسكري أحرز تقدماً كبيراً، سواء 
بـــالـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة أو الــــوســــطــــى أو ريـــف 
دمــشــق أو حــلــب وشــرقــي حــلــب ســابــقــاً، والآن 
بــقــي مـــوضـــوع إدلـــــب الـــــذي يــحــتــاج لـــنـــوع من 
العمل العسكري، وهناك منطقة خفض تصعيد 
في إدلــب، وهناك قوى مصنفة دولياً إرهابية 
هــــي جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة وحــــتــــى مـــــوجـــــودة قـــوى 
أخـــــرى مــثــل داعـــــش أو غــيــرهــا أيـــضـــاً مصنفة 
إرهابية، الآن العملية في طور إنهاء ملف إدلب 
بمعنى: الانتهاء من قوى الإرهاب الموجودة 
في إدلــب، مما يفتح الباب أكثر فأكثر باتجاه 

السير سياسياً.
من الواضح أن الشهر الــقــادم، الــذي هو شهر 
أيلول، هناك سلسلة من النشاطات والأعمال 
التي تدفع الــوضــع الــســوري للسير بخطوات 
مــلــمــوســة إلـــى الأمــــام بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، 
ــا وعـــن  ــانــ ــتــ ــــن أســ ــا تــــحــــدث لافـــــــــروف عـ ــنــــدمــ وعــ
ســوتــشــي، أنـــه فــي الــوقــت الــحــالــي غــيــر ممكن، 
ــانـــا وأخـــذهـــا  ــتـ لأنـــــه هـــنـــاك قــــــــرارات أخـــذتـــهـــا أسـ
سوتشي يجري الآن تنفيذها، وعندما ينعقد 
اجتماع جديد سيكون من أجل اتخاذ قرارات 

جديدة.

القرارات في طور التنفيذ
أستانا وسوتشي كان لهما اجتماعات متتالية 
ــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة كــــــان هـــنـــاك  ــبــــة، إلــــــى نـــحـــو أســ قــــريــ
انعقاد لسوتشي، وهنا أُخــذت قــرارات، وهذه 

القرارات إلى الآن في طور التنفيذ، أنت تُعقد 
سوتشي فقط من أجل سوتشي؟ أم من أجل 
أن يصبح هناك مباحثات؟ سوتشي وأستانا 
لديهما قرارات يجري تنفيذها الآن، وموضوع 
إدلب هو من مقررات سوتشي وأستانا عملياً، 
واجتماع جنيف الذي دعا له دي مستورا قبل 
عـــدة أيـــام لــلــدول الــضــامــنــة ســيــجــري أيــضــاً في 
شــهــر أيـــلـــول، أيــضــاً يــجــري تنفيذ الـــقـــرار الــذي 
اتُــــخــــذ فــــي ســـوتـــشـــي والــــــــذي يــتــعــلــق بــالــلــجــنــة 
ــالــــي ســــوتــــشــــي جــــديــــد أو  ــتــ ــالــ ــــة، وبــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
أستانا جديد لا يمكن أن ينعقد إلا بعد أن تُنفذ 
الــخــطــوات الــتــي قــررهــا الاجــتــمــاع الـــذي قبلها، 
ــفـــتـــرض بـــالـــمـــنـــطـــق بــتــســلــســل الأمـــــــور،  وهـــــــذا يـ
لذلك الأمــور تسير بهذا الاتجاه، والأرجــح أن 
موضوع إدلب سيُفتح بالمعنى العسكري، ولا 
أتــوقــع أن تــكــون مــدتــه طويلة، وأيــضــاً تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــلــى وشـــك أن يــتــم وعلى 
الأرجـــح بــأواســط أيــلــول على مــا أعــتــقــد، هناك 
ــــدول الــضــامــنــة ومــمــثــلــي الـــدول  اجــتــمــاع بــيــن الـ
الــضــامــنــة ودي مـــســـتـــورا فـــي أواســــــط أيـــلـــول، 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع كـــمـــا تـــحـــدث دي  ــهــــدف مــــن هـ والــ
مـــســـتـــورا هــــو: وضــــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على 

موضوع اللجنة الدستورية.

تزامن العسكري والسياسي
بطبيعة الحال، هناك أعمال ضرورية لا بد منها 
مــن أجـــل فــتــح الــبــاب للمسار الــســيــاســي بشكل 
واســع، لا بد من تذليل العقبات، وواحــدة من 
ــا تــســمــى قـــوى  هـــــذه الـــعـــقـــبـــات، هـــــو: وجــــــود مــ
الإرهــــاب، الــتــي هــي جبهة النصرة بتسمياتها 
المختلفة، وإزالـــة حلفائها عن الطريق، هؤلاء 
عملياً معيقون جديون، وأساساً غير موافقين 

عرفات لـ ميلودي: توافق بين

على أن يكون هناك حل سياسي، وبالتالي لا 
بد من إزالتهم هــذا في الجانب العسكري، أما 
الجانب السياسي موضوع تنفيذ القرار 2254 
الــــذي يــنــص عــمــلــيــاً عــلــى دســتــور جــديــد، شكل 
التنفيذ حدده بيان سوتشي، الذي تم التوافق 
فــيــه عــلــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، والــتــي 
هــي فــي نــهــايــة الــمــطــاف نفسها ســلــة الــدســتــور 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي جنيف. وبالمناسبة 
سوتشي وأستانا لا يمكن تفسيرهما إلا بأنهما 
إحـــدى تفريعات جنيف، وبــالــتــالــي فــي النهاية 
كل هــذا سيصبُّ في جنيف، ولا أقصد جنيف 
جــغــرافــيــاً بـــل أقــصــد جــنــيــف الــعــمــلــيــة السياسية 

التي جوهرها 2254.

توافق الدول الضامنة
إذا أخذنا التصريحات والمجريات، وأظــن أن 
كـــل الـــنـــاس رأوا الـــبـــارحـــة أن بــوتــيــن اســتــقــبــل 
وزير الخارجية التركية ووزير الدفاع التركي، 
ــــذا بـــعـــد أن الـــتـــقـــوا لافـــــــروف ووزيـــــــر الـــدفـــاع  هـ
الــــروســــي، مــثــل هــــذا الـــحـــدث عــــــادةً لا يحصل 
إلا إذا كــــان هـــنـــاك مــســتــوى عـــــالٍ مـــن الاتـــفـــاق 
)المذيع: تقصد الاجتماعات مع الرئيس؟( 
بالضبط، معناها: أن هــنــاك مستوى عـــالٍ من 
الــتــوافــق والاتـــفـــاق، وربــمــا يــكــون هــنــاك بعض 
القضايا العالقة لا أعــرف، ولكن الاتجاه العام 
كما هو واضــح أن هناك اتفاقاً، ولدينا حسب 
ــلــــومــــات حــــســــب تــــصــــريــــح لافـــــــــــروف قــبــل  ــعــ ــمــ الــ
الــبــارحــة: أن مــوعــد القمة الثلاثية فــي طهران 
ــعــلــن، وبــالــتــالــي  جـــرى تــحــديــده، وإن كـــان لـــم يُ
الــقــمــة جـــاهـــزة، عــــادةً عــنــدمــا تنعقد قــمــة يكون 
هــنــاك أيــضــاً مــســتــوى مــحــدد مــن الاتـــفـــاق، ولا 
أحــــد يـــذهـــب إلــــى قــمــة ومــتــوقــع لــهــا أن تــفــشــل، 
ــنــــاك مـــســـتـــوى مــــحــــدد مــن  ــــم يـــكـــن هــ أي: إذا لـ
ــفـــاق يــتــم تــأخــيــرهــا وتــأجــيــلــهــا... إلــــخ، وبــمــا  الاتـ
أنـــه قـــد تــحــدد مــوعــدهــا فـــإن مــســتــوى الــتــوافــق 
بين الدول الثلاث هو مستوى عالٍ، والأرجح 

أن يصدر عنها قرارات هامة تتعلق بموضوع 
إدلــــب، ومـــوضـــوع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، إضــافــةً 
إلـــى الــعــاقــات الــثــاثــيــة فيما بينهم، قــمــة تعني 
رؤساء )بوتين- روحاني- أردوغان( هذا ما 

سيحصل.
وبالتالي، نحن أمــام لحظة فيها مستوى عالٍ 
من التوافق بين الدول الضامنة، وهذا التوافق 
الـــذي كــان فيه سعي جــدي أمــريــكــي لتخريبه. 
الأمـــريـــكـــان طــــوال الـــوقـــت كـــانـــوا يــعــمــلــون على 
تخريب هذا التوافق الذي بين الدول الضامنة، 
ومـــن الـــواضـــح أنــهــم لــم يــنــجــحــوا، وواضــــح أنــه 
أحد أسباب ردود الفعل الأمريكية على نشاط 
الدول الضامنة هو فشل الأمريكان بإعاقة هذا 

النشاط.

 الموقف من مسألة الدستور
ــقــــرار  ــلـــى تــنــفــيــذ الــ نـــحـــن مــــوافــــقــــون، ونـــعـــمـــل عـ
ــــذا ركـــيـــزة أســـاســـيـــة، ومــــع مـــا خــرج  2254 وهـ
ــــذا الــــقــــرار وتـــنـــفـــيـــذه الــــســــال الـــثـــاثـــة ثــم  مــــن هـ
أُضــيــف لها سلة الإرهــــاب هــذه السلة الــرابــعــة. 
ســلــة الــدســتــور حــالــيــاَ هـــي الــســلــة الــتــي يــجــري 
تحريكها، وشكل تحريكها تم من خلال تشكيل 
ــتـــوري الــتــي  ــا يــســمــى بــلــجــنــة الإصــــــاح الـــدسـ مـ
ــــح فيها  نــجــمــت عـــن اجـــتـــمـــاع ســـوتـــشـــي، وواضــ
بيان سوتشي، والتي حُــدد فيها كيف ستُدار 
الــعــمــلــيــة، أي: أوكــــل للمبعوث الأمــمــي مهمات 
تــشــكــيــل أو الــمــســاهــمــة بــتــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة، 
حالياً هذه اللجنة قيد التشكيل، أي: الأطراف 
الــمــخــتــلــفــة قــدمــت قــوائــمــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
قـــدمـــت قــائــمــتــهــا، والـــمـــعـــارضـــة قـــدمـــت قــائــمــتــهــا، 
سواء هيئة المفاوضات أو مجموعة سوتشي 
البحث  كــل منها قدمت قائمتها، والآن يجري 
بشكل ملموس في الأسماء، وحسب ما قيل: 
أعــلــن المبعوث الــدولــي أنــه فــي اجتماع أيلول 
سيجري وضــع اللمسات الأخــيــرة، وأن هناك 
مستوى عــالــيــاً مــن الــتــوافــق مــن كــل الأطـــراف، 

أجرى الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية حواراً على قناة ميلودي FM بتاريخ 2018/8/26، وفيما يلي 
نسلط الضوء على بعض مما ورد فيه، على أن ينشر النص الكامل على موقع قاسيون الالكتروني.

قرارات سوتشي 
قيد التنفيذ 
بعد سلسلة 

الاجتماعات التي 
انعقدت
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ملف )سورية 2018(

الضامنين و2254 ركيزة الحل

على الأقل، الدول الضامنة والمبعوث الدولي، 
ــاً الأطــــــــــراف الأخــــــــــرى، أي:  ــ ــــضـ وأرجـــــــــح أنــــــه أيـ

الحكومة السورية والمعارضة.

 تحضيرات اللجنة الدستورية
عرفات: مع الحكومة السورية لم يحصل شيء 
الــحــقــيــقــة، أمــــا بــيــن أطــــــراف الـــمـــعـــارضـــة حصلت 
مــحــاولات، مجرد أن تقدم قائمة، هــذه القائمة 
أنا أتحدث عمّا  نــقــاشــات، )المذيع:  تنتج عــن 
القائمة(  القائمة، بل بعد تشكيل  بعد تقديم 
النقاشات حول تشكيل القائمة جرت وبالتالي 
جـــرى عــلــى أســاســهــا تــقــديــم الـــقـــوائـــم، فــيــمــا بــعــد، 
الآن بين تقديم القوائم وإقــرار اللجنة فعلياً لم 
يحصل شيء بين الأطراف )المذيع: معتمدين 
هناك  الأمريكية؟(  الروسية  التوافقات  على 
نقاشات جارية أعتقد أن المشكلة: أنه في اجتماع 
حزيران الذي جرى في جنيف 18 حزيران كان 
مــســتــوى الــخــافــات عــالــيــاً بــيــن الــــدول الضامنة، 
وبالتالي هذا منع أو أعاق وأخّر تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة، والــظــاهــر أن هـــذه الــعــقــبــات جــرى 
تــذلــيــلــهــا، ونـــحـــن الآن ذاهــــبــــون إلــــى أن الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة مــمــكــن أن تــــرى الـــنـــور قـــريـــبـــاً، هــذا 
ــكـــــام يـــســـتـــدعـــي نــــقــــاشــــات وأخـــــــذ ورد حـــول  ــ الـ
ــاء، نــحــن لــيــس لــديــنــا مشكلة أن يــأخــذوا  ــمـ الأسـ
الأطــراف المختلفة- الحكومة السورية أخذت 
50- وهي ليس لديها مشكلة إذا أُخذ أي عدد 
مــن الـــــ50، الــنــســب عــلــى الأرجــــح أن تــكــون ثلث 
حكومة ثلث معارضة ثلث مجتمع مدني، هذا ما 
أرجحه وهذا التداول الجاري بغض النظر عن 
الــعــدد الآن، يُــحــكــى بـــأن الــعــدد بــيــن 45 إلـــى 50 
النقصان هــذه ليست مشكلة،  قابلة للزيادة أو 
المشكلة في موضوع العدد نحن قلنا وما زلنا 
نــقــول: أنـــه لا يــجــب أن يــصــبــح عــقــبــة، مــن أكثر 
ومــن أقــل، المهم فــي هــذه الموضوع أن تذهب 
اللجنة الدستورية إلى عمل جدّي، ويتم ضمان 
أن لا يــتــم اســتــخــدام ســـاح الأكــثــريــة والأقــلــيــة، 

لأنه يفترض بالدستور واللجنة الدستورية أن 
يكون عملًا توافقياً، أي: هناك أناس مختلفون 
ــــالآراء يـــريـــدون أن يـــوجـــدوا طــريــقــة لــلــتــفــاهــم،  بــ
فــالأكــثــريــة والأقــلــيــة لــن تــنــفــع فــي هـــذه الــوضــع، 
لأنه هنا توجد عملية دفع بالدستور وبالتالي 

يجب أن تكون هناك تفاهمات. 

 من سيشكل اللجنة الدستورية
دي مستورا ليس هو من سيشكل اللجنة بل 
سيساهم بتشكيل اللجنة، والذي يشكل اللجنة 
هــم الـــدول الضامنة مــع دي مستورا، والكلمة 
العليا للدول الضامنة وهذا شيء واضــح، دي 
اشتراك  بــدون  )المذيع:  مــســتــورا سيساهم 
أمريكي؟( من الواضح أنه ليس هناك اشتراك 
أمريكي وإذا أراد الأمريكان أن يمارسوا شيئاً 
ســيــمــارســونــه عــن طــريــق دي مــســتــورا، وهــذا 
ــــوع مـــــحـــــدود فـــــي الــــنــــهــــايــــة، دور دي  ــمـــــوضـ ــ الـ
مستورا موجود، ولكنه محدود وفي النهاية 
دي مــســتــورا هـــو مــمــثــل الأمــــم الــمــتــحــدة، أي: 
هناك حدود لا يستطيع أن يتجاوزها وحتى 
لو تجاوزها هناك طرف سيقول له لا، وهي 
الدول الضامنة الروس والإيرانيين والأتراك.

دور التوافق الروسي الأمريكي
ــهــــم،  الــــــتــــــوافــــــق الــــــــروســــــــي الأمــــــريــــــكــــــي فــــــعــــــاً مــ
ولــكــن الـــتـــوافـــق لا يــعــنــي الــســمــاح لــأمــريــكــيــيــن 
بالتعطيل أو فــرض آرائــهــم، فــي النهاية هناك 
شــيء اسمه قــانــون دولـــي، والــطــرف الروسي 
يــســعــى لــتــنــفــيــذه والأمـــريـــكـــي يـــحـــاول الالــتــفــاف 
عليه طــوال الــوقــت، كــل الــمــحــاولات الأمريكية 
تبوء بالفشل، والسير الآن اتجاه تنفيذ القرار 
الــدولــي 2254، وهــنــاك تعقيدات وصــعــوبــات؟ 
نعم ولكنه سائر، وهذا عملياً يستند إلى مسألة 
كنا ومــا زلــنــا نتحدث عنها: أن مــيــزان القوى 
الدولي لم يعد كما السابق، والأمريكان لم يعد 
فــي إمكانهم أن يفرضوا آراءهـــم، وبالتالي إن 

تنفيذ هذا القرار يخضع عملياً بالدرجة الأولى 
إلى ميزان القوى الدولي، الذي هو ليس في 
مصلحة الأمريكان، وبالتالي لا يجب أن نقلق، 
الأمريكان لن يكونوا قادرين على إعاقة تنفيذ 
ــقــــرارات الــدولــيــة الــتــي هـــي عــمــلــيــاً تــصــب في  الــ

مصلحة السوريين.

تطورات هامة في أيلول
عرفات: أيلول سيكون شهراً مؤثراً للغاية، لن 
أقـــــول حــاســمــاً لأنــــه كــلــمــات مــثــل هــــذه فـــي ظل 
أزمــــة، مــثــل الأزمــــة الــســوريــة مــديــدة وطــويــلــة، 
وفيها تدخلات كثيرة سيكون كلامي هذا غير 
رصــيــن، والـــذي نستطيع أن نقوله: إن أيلول 
سيكون شهراً مــؤثــراً جــداً بــالأحــداث اللاحقة، 
وليس بالضرورة أيلول فقط، ممكن أن تمتد 

الأمور إلى ما بعد أيلول.

حول القوات الأجنبية
ــــرى،  ــــب إلــــى الــمــنــاطــق الأخـ عــمــلــيــاً، ســتــنــضــم إدلـ
مـــثـــل: الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة والـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
الوسطى، وسيصبح وضعها بنفس  والمنطقة 
ــــحـــــرب فـــــي هــــــذا الـــمـــكـــان  الــــحــــالــــة، أي عـــمـــلـــيـــاً: الـ
تـــوقـــفـــت وهـــــــذه جـــبـــهـــة أســــاســــيــــة مـــثـــلـــمـــا نـــعـــرف 
)المذيع: كم جبهة؟( مــا زال هناك بالمنطقة 
الشرقية جبهة مع داعــش بمنطقة ديــر الــزور، 
ما يــزال هناك جبهة ولكن لم تعد بهذه الحدة 
وبــهــذا الــحــجــم الــــذي كــانــت مـــوجـــودةً فــي إدلــب 
أو الــمــنــاطــق الأخــــرى، فــهــذا التغير عملياً يضع 
الأمــور بالاتجاه التالي. أولًا: سيسرع العملية 
الــســيــاســيــة. ثــانــيــاً: وهـــو الـــشـــيء الــمــهــم سيضع 
مــوضــوع تــواجــد الــقــوات الأجنبية فــي سورية 
ــلـــى طــــاولــــة الـــبـــحـــث مــــبــــاشــــرةً، أي: الـــتـــواجـــد  عـ
الأمـــريـــكـــي والـــفـــرنـــســـي والـــبـــريـــطـــانـــي والـــتـــركـــي 
كــلــهــم، أمـــا الإيـــرانـــي والـــروســـي هـــو: بــالأســاس 
ــــروج طــــوال  ــــخـ ــــي يــــقــــول: نـــحـــن نــــريــــد الـ ــــروسـ الـ
على  هذاالتصريح  سمعنا  )الــمــذيــع:  الـــوقـــت 

لسان لافــروف( بــالــضــبــط، والإيــرانــيــيــن أيــضــاً 
يقولون: إنهم يريدون الخروج بمجرد ضمان 
أن الأمور ستهدأ ويستتب الأمن )المذيع: من 
كان يقصد لافروف في كلامه؟( بالدرجة الأولى 
الأمــريــكــي، ولافــــروف تــحــدث أكــثــر مــن مــرة أن 
تواجد الإيرانيون هو تواجد شرعي بناءً على 
طــلــب مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة )الــمــذيــع: لكنه 
قال: أنه يجب على كل القوات أن تخرج من 
السورية(  الحكومة  موافقة  بــدون  سورية 
والتواجد الروسي أيضاً هو بطلب من الحكومة 
الـــســـوريـــة وبــالــتــالــي عــنــدمــا تــحــدث عـــن الــقــوات 
الأجنبية كــان يذكرها وقـــال: الــقــوات التي أتت 
دون دعــوة، والتي جــاءت بشكل غير شرعي، 
هـــــؤلاء يـــعـــقـــدون الأمــــــور ويـــجـــب أن يــخــرجــوا، 
وفي نفس الوقت هو يقول: بأنه نحن كقوات 
أتينا بطلب من الحكومة السورية أيضاً لا داعي 
لــوجــودنــا عــنــدمــا يــــزول هـــذا الــســبــب )المذيع: 
هو يشمل نفسه أي الــروس( لا هــو يقصد 
الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين والأتراك 
الـــذيـــن دخـــلـــوا بــــدون اتـــفـــاق ومــوافــقــة الــحــكــومــة 
الشرعية السورية، هذا ما يقصده، فيما يتعلق 
بــالــوجــود الإيــرانــي والــروســي المطالبات التي 
يطالب بها الأمريكان وغير الأمريكان لخروج 
الإيـــرانـــيـــيـــن يـــقـــول لـــهـــم الــــــــروس، هـــــذه طــلــبــات 
غير قابلة للتحقيق لأن الــوجــود الإيــرانــي هو 
وجــــود شــرعــي بــطــلــب مــن الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــافــــل الــــقــــول أن يــتــكــلــم هــــكــــذا عــن  وطــــبــــعــــاً مــــن نــ
التواجد الروسي، لكن الذي نراه نحن: أنه كل 
معركة جدية ينجزها الروس يقومون بسحب 
جزء من قواتهم، ســواء من الطيران أو غيره، 
وبالتالي هم ليسوا في وارد أن تبقى قواتهم 
يتعلق بمحاربة  فيما  لها عمل  أنــه ليس  طالما 
الإرهـــــــــــــــاب، بــــمــــجــــرد أن يـــســـتـــتـــب الــــــوضــــــع فــي 
سورية لن يكون هناك تواجد جدي روسي، ما 
عــدا الــتــواجــد فــي حميميم وطــرطــوس باعتبار 
ــفـــاق حـــولـــهـــا، ولـــكـــن لــيــس هـــنـــاك داعـــي  هـــنـــاك اتـ
لهذا الــتــواجــد على كامل الأراضـــي الــســوريــة أو 
بهذا الشكل، هــذا التواجد مــوجــود الآن لسبب 
واحد وبــزوال هذا السبب يــزول، والإيرانيون 
يقولون نفس الكلام، لكن الأمريكان لم يُدعِهم 
أحــد، والآن لديهم مقالات وتصريحات.. وإلخ 
يقولون أننا سنبقى لكي تجري عملية التغيير 
بــالــنــظــام والـــضـــغـــط عــلــى الإيـــرانـــيـــيـــن والــضــغــط 
على الــروس واستخدام تواجدهم في سورية 
كــورقــة تــفــاوض.. إلــخ وبالجملة يقولون: أنهم 
ضد داعــش مع أننا نعرف ما علاقتهم بداعش 
وبــتــعــامــلــهــم مــع داعــــش )المذيع: ترامب كان 
يقول أنهم سيخرجون من سورية، وهناك 
تــرامــب للخروج مــن ســوريــة،  مــن استمهل 
قالت:  الأخيرة  الأمريكية  التصريحات  لكن 
القضاء على تنظيم داعش  أنه حتى لو تم 
الــوجــود الإيــرانــي كما  ــة  إزالـ سنبقى حتى 

قيل؟
هذه ليست تصريحات الحقيقة، هناك مقالات 
ودراســـــــــــــات تــــتــــحــــدث بــــهــــذا الاتـــــــجـــــــاه، ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي لــمّــح إلــــى شــــيء مـــن هــذا 
قالها، ولكن هنا  التي  العشرة  بالنقاط  القبيل 
يجب أن ننتبه أنه لدى الأمريكان تصريحات 
مـــتـــنـــاقـــضـــة، ســـبـــبـــهـــا الأســــــاســــــي هـــــــو: الــــصــــراع 
ــــاري فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــــجـ الـ
تــرامــب طـــرح مــوضــوع الانــســحــاب، والبعض 
ــلــــفــــاءه، وفــــعــــاً ابـــتـــز حــلــفــاءه  قـــــال أنـــــه يــبــتــز حــ
وأخــــذ مــنــهــم الـــمـــال، وجــعــلــهــم يــدفــعــون تكاليف 
إقــــامــــة الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة، ولــــكــــن الـــمـــوضـــوع 
ليس موضوع تكاليف إقامة فقط، الموضوع 
موضوع خطأ وعبء تواجد عسكري أمريكي 
ــــرق الأوســـــــــط وفــــــي ســـوريـــة  ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــكــثــيــر،  والـــــعـــــراق، يــكــلــف الـــــولايـ

ويضع هذه القوات تحت الخطر...

التوافق الروسي 
الأمريكي فعلًا 

مهم  ولكن 
التوافق لا يعني 

السماح للأمريكيين 
بالتعطيل
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ǧǧعاصي اسماعيل

الــذي سُــمــيّ المهرجان باسمه،  فحال الحرير، 
مـــأســـاوي ومــتــراجــع فـــي الــمــنــقــطــة مــنــذ عــقــود، 
ســــــــواء نـــاحـــيـــة أعـــــــــداد الـــمـــربـــيـــن لـــلـــقـــز، أو مــن 
ــــوت، أو مــن  ــتـ ــ حـــيـــث تــــراجــــع أعــــــــداد أشــــجــــار الـ
حيث توقف شركة الحرير، ومــا بين كــل ذلك 
ــيـــن الإنـــــتـــــاج والــتــصــنــيــع  ــلـــربـــط بـ مــــن أشــــكــــال لـ

والتصريف والتسويق.

البيوض مجانية والتصريف كيفي
الشكاوى الأخيرة لمربي القز المنتج للحرير، 
سبق وأن تداولتها العديد من وسائل الإعلام 
اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع شــهــر أيــــار الــمــاضــي ولــغــايــة 
افــتــتــاح الــمــهــرجــان، ومــا زالـــت مستمرة، حيث 
تــمــحــورت بــشــكــل خــــاص حــــول عــــدم الالـــتـــزام 
المتمثل بشرانق  باستلام وشــراء محصولهم 
ــغــــال مــن  ــتــ ــهــــم فـــريـــســـة الاســ الــــحــــريــــر، ووقــــوعــ
قبل بعض التجار على مستوى سعر المبيع 

الزهيد الذي فُرض عليهم.
ــــار أن الــــبــــيــــوض تــم  ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
توزيعها مــجــانــاً على الــمــزارعــيــن الــمــربــيــن، من 
قــبــل مــديــريــة الـــزراعـــة، عــلــى أن يــكــون للمربي 
حــريــة الــتــصــرف والــتــصــريــف، وذلـــك حسب ما 
ــــة طـــرطـــوس، مــطــلــع آب  صـــرح بـــه مــديــر زراعـ
الـــحـــالـــي عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعـــــــام، والــــذي 
أضـــاف: إن كــل علبة بيوض تنتج 35 كــغ من 
الشرانق الحريرية، مؤكداً على استمرار الدعم.

لمحة تاريخية
يعتبر إنتاج الشرانق وصناعة الحرير الطبيعي 
والحرفية  الزراعية  الاقتصادية،  الأنشطة  من 
والــصــنــاعــيــة، ذات الــطــابــع الــتــراثــي الــتــاريــخــي، 
والــمــتــغــولــة فــي الــبــعــد الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي في 

سورية كذلك الأمر.
فــمــن فـــي الــعــالــم، ولــيــس فـــي ســـوريـــة فــقــط، لا 
ــبـــروكـــار والـــدامـــســـكـــو  ــالـ ــعـــرف أو لــــم يــســمــع بـ يـ
والأغـــبـــانـــي، تــلــك الــصــنــاعــات الــتــي تــعــتــمــد على 
ــنـــتـــج مـــحـــلـــيـــاً، وتــفــنــنــت  الــــحــــريــــر الـــطـــبـــيـــعـــي الـــمـ
فــيــهــا أيـــــدي الــصــنــاع الــســوريــيــن عــبــر تــوشــيــتــه 
ــنــــقــــوش  ــالــــخــــيــــوط الــــذهــــبــــيــــة، والـــــــرســـــــوم والــ بــ
والـــزخـــارف الــمــلــونــة، والــتــي اكتسبت شهرتها 
مــــن خـــــال نــوعــيــتــهــا ومـــواصـــفـــاتـــهـــا وجـــودتـــهـــا 
وجمالها، ما أتاح لها أن تغزو الأسواق لتحتل 
مــكــانــتــهــا الــعــالــمــيــة الـــتـــي لا تــضــاهــيــهــا فــيــهــا أيــة 

صناعة أخرى شبيهة.
كما أن هذه الصناعة ما كان لها أن تصل إلى ما 
وصلت إليه من حرفية وتفنن وذوق وانتشار 
ــلـــزمـــات  ــتـ وتــــــوســــــع ومــــــــزايــــــــا، لــــــو لــــــم تــــكــــن مـــسـ
ــا، وخـــــاصـــــة شـــــرانـــــق دودة الـــــقـــــز، قــد  ــهــ ــاجــ ــتــ إنــ
ــــن الامـــــتـــــيـــــازات والـــعـــنـــايـــة،  حـــظـــيـــت بـــالـــكـــثـــيـــر مـ
اعــتــبــاراً مــن شــجــرة الــتــوت الــتــي تعيش عليها 
هذه الشرانق، وليس انتهاءً بالفلاح المزارع 
الــــذي يــقــوم بــرعــايــتــهــا والاهــتــمــام بــهــا وصـــولًا 
الفلاح  كــان  والحرفيين، حيث  للصناع  لبيعها 
السوري ينتج الشرانق ذات النوعية الجيدة، 

وبكميات كبيرة أيضاً.
ولــعــل الــمــوقــع الــجــغــرافــي والــطــبــيــعــي لــســوريــة 
ــــدور الـــهـــام عــلــى مستوى  ومــنــاخــهــا، كـــان لـــه الـ
ــادة الإنـــتـــاج، ســــواء لــلــشــرانــق الــتــي تعيش  ــ زيـ

الــتــوت، أو للحرير المصنع والمزركش،  على 
ــيــــة فـــي  ــافــــســ ــنــ ــتــ ــكــــســــب الــــــــجــــــــولات الــ وصـــــــــــــولًا لــ

الأسواق العالمية.
ــا الأمــــر الأكــثــر أهــمــيــة مــن كــل ذلـــك فــهــو: أن  أمـ
هــــذه الــصــنــاعــة، الـــزراعـــيـــة الــخــبــيــرة والــحــرفــيــة 
الـــمـــاهـــرة، كــانــت تــســتــقــطــب الــكــثــيــر مـــن الأيــــدي 
العاملة في هذين المجالين، وعلى هوامشهما، 
ــا تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا قــيــمــة اقــتــصــاديــة  ــهـ كـــمـــا أنـ
مــضــافــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــذلـــك تــربــعــت على 
عرش الصناعات التقليدية المنافسة تاريخياً.

تراجع وانحسار
واقــع الحال يقول: إن هــذه الصناعة تعرضت 
لــلــكــثــيــر مــــن الــــضــــربــــات والــــصــــدمــــات الــمــوجــعــة 
اعتباراً من النصف الثاني من القرن الماضي، 
ــا،  ــارهــ مـــــا أدى بـــالـــنـــتـــيـــجـــة لـــتـــراجـــعـــهـــا وانــــحــــســ
اعتباراً من تراجع أعداد أشجار التوت، مروراً 
بـــانـــخـــفـــاض أعـــــــــداد الـــفـــاحـــيـــن الـــمـــربـــيـــن لــلــقــز، 
وصـــــولًا إلــــى تـــوقـــف شـــركـــة الـــحـــريـــر، وتـــراجـــع 
أعداد الحرفيين والصناعيين العاملين في هذه 
الصناعة، بالترافق مع زيــادة انتشار وتوسع 
الصناعات التي تعتمد على الحرير الصناعي، 
والمنافسة مع المنتجات الشبيهة المستوردة.

هــذه الــحــال المتردية لــم تــخــرج هــذه الصناعة 
من حيز التنافس فقط، بل كان لها الكثير من 
الآثــــار الــجــانــبــيــة الأخـــــرى، لــعــل أهــمــهــا: خــروج 
الــعــامــلــيــن بــهــا مــن دائــــرة الــعــمــل والإنـــتـــاج، إلــى 
حــيــز الــبــطــالــة والــتــهــمــيــش، مـــا يــعــنــي أن آلاف 
ــاً، كـــمـــا فــقــد  الأســــــر فـــقـــدت مــــــــوارد رزقــــهــــا تــــبــــاعــ
الاقتصاد الوطني تلك الصناعة المنافسة ذات 

القيمة المضافة.
أشار تقرير لمديرية وقاية النبات حول واقع 
تــربــيــة دودة الــحــريــر، تــم عــرضــه عــلــى اللجنة 
الــــــزراعــــــيــــــة فــــــي طــــــرطــــــوس فــــــي عــــــــام 2012، 
ــــاج  ــتــ ــ ــــل الإعــــــــــــام، أن: »الإنــ ــائــ ــ ــــه وســ ــتــ ــ ــــداولــ وتــ
تــراجــع بــشــكــل كــبــيــر ورافـــقـــه تــراجــع المساحة 
المزروعة بأشجار التوت التي كانت تقدر عام 

صناعة الحرير.. مهرجانات وخطط متواضعة؟
ترافقت شكاوى المربين لدودة القز، 

في منطقة الدريكيش بشكل خاص، مع 
إجراءات التحضير لمهرجان »المياه 

والحرير« بالدريكيش، والذي تم افتتاح 
فعالياته بتاريخ 2018/8/16.

المساحة  بلغت  بينما  هــكــتــاراً   /340/ بــــــ   1998
الحالية بضعة هكتارات فقط، كما استمر إنتاج 
الحرير بالتراجع، ففي عام 1992 بلغ الإنتاج 
/70/ طناً، وفــي عــام 1999 وصــل الإنــتــاج إلى 
/26/ طناً، بينما في عام 2010 أصبح الإنتاج 
/1,9/ طـــن، واســتــمــر بــالــتــراجــع إلـــى أن قـــدرت 
كــمــيــة الـــحـــريـــر الـــعـــام الـــمـــاضـــي 2011 بـــأقـــل من 
طن واحد، بعد أن كانت سورية في السنوات 
الــمــاضــيــة تــحــتــل الــمــرتــبــة الــخــامــســة بــيــن دول 

العالم المنتجة للحرير«.‏
ومن الأسباب التي أدت لهذا التراجع المطرد، 

بحسب المديرية بحينه: 
منافسة الحرير الصناعي للحرير الطبيعي.

ارتفاع تكاليف إنتاج الحرير.
منافسة بعض الأشجار المثمرة )حمضيات– 
ــتــــون- تـــفـــاح( والـــتـــوســـع بــهــا عــلــى حــســاب  زيــ

شجرة التوت.
صعوبة تسويق منتجات دودة الحرير.

اســـتـــمـــرار الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة 
بتربية الحرير.

استبدال تربية دودة الحرير بزراعة محصول 
ــاً عـــلـــى مــوســم  الـــتـــبـــغ واقـــتـــصـــار الـــتـــربـــيـــة ســـابـــقـ

واحد.
تـــوقـــف شـــركـــة الـــحـــريـــر الــطــبــيــعــي بــالــدريــكــيــش 
التابعة لوزارة الصناعة، عن العمل عام 2008 

ومعمل الحرير التابع للقطاع الخاص.‏
ــا ســـبـــق كـــلـــه مــــن أســــبــــاب، لــــم يـــكـــن إلا  ولـــعـــل مــ
نتيجة للسياسات الليبرالية التي تم اعتمادها 
القرن  منذ مطلع تسعينيات  وتبنيها حكومياً 

الماضي وحتى الآن.

خطة متواضعة طويلة الأمد
ــلـــع الـــــعـــــام الــــحــــالــــي تـــــم الــــكــــشــــف عـــــن خــطــة  مـــطـ
حــكــومــيــة مـــن أجـــل إعـــــادة إحـــيـــاء تــربــيــة دودة 
الـــحـــريـــر، والـــتـــي ســيــتــم تــنــفــيــذهــا عــلــى مــراحــل 
خــال 10 ســنــوات، وبكلفة تقديرية 1,2 مليار 
ليرة سورية، ترصد اعتماداتها السنوية وفقاً 

لبرنامج تنفيذي زمــنــي، بين كــل مــن وزارات 
الزراعة والمالية مع هيئة التخطيط والتعاون 
الدولي، ويبدأ ذلك اعتباراً من تأمين وتوزيع 
ــــراس الــــتــــوت مـــجـــانـــاً لـــمـــراكـــز تـــربـــيـــة دودة  ــ غـ
الــحــريــر فــي مــحــافــظــات )طـــرطـــوس- حــمــاة- 

اللاذقية(.
الــــخــــطــــة تـــطـــمـــح بـــنـــتـــائـــج الـــمـــرحـــلـــتـــيـــن الأولـــــــى 
والثانية منها، ومدتها 5 سنوات، إلى إنتاج ما 
يقارب 126 طن شرانق، أي ما يعادل 20 طناً 
من الحرير تنتج عن تربية 4500 علبة بيوض 
ــان الــمــرحــلــتــان كــافــيــتــان لإعــــادة  ــاتــ حـــريـــر، وهــ
الحالية،  الفنية  بحالته  الــحــريــر  معمل  تشغيل 
ــــر  ــــاون وزيــ ــعــ ــ ــــه مــ ــا صـــــــرح بــ ــ وذلـــــــــك بـــحـــســـب مــ
الـــزراعـــة عــبــر إحـــدى الــصــحــف الــرســمــيــة مطلع 
العام، مضيفاً: بأن المرحلة الثالثة، ومدتها 5 
سنوات، سيتم خلالها زراعــة 150 هكتاراً من 
غراس التوت، ليصبح مجموع المساحة 300 
هكتار وذلك ضمن الخطة التشجيرية للوصول 
إلى إنتاج ورق توت يكفي لتربية 9000 علبة 
بيوض، تعطي بحدود 300 طن شرانق، أي: 

ما يعادل 42 طناً من خيوط الحرير الخام.‏‏
على الرغم من أهمية الخطة أعلاه وضرورتها، 
عــســى يــعــاد الألــــق لــلــحــريــر الطبيعي الــســوري 
والصناعات والحرف المرافقة له، إلا أن الجلي 
فيها أن قمة طموحها، بعد عشر ســنــوات من 
الآن، هــــو: الــــوصــــول إلــــى إنـــتـــاج 42 طـــنـــاً من 
خيوط الحرير الخام، أي: تقريباً نصف كمية 
ما كان يُنتج مطلع تسعينيات القرن الماضي، 

بداية التراجع والانحسار.
أمــا الأهــم فــي المرحلة الــراهــنــة، وريثما تظهر 
نــتــائــج الــخــطــة أعــــاه، فــهــو تــقــديــم مــا يــلــزم من 
دعــــــم حـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــربـــيـــن الـــمـــســـتـــمـــريـــن بــعــمــلــهــم 
وإنـــتـــاجـــهـــم، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــتــســويــق 
وتخفيض التكاليف عليهم، من أجل تشجيعهم 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــعــــمــــلــــهــــم، وكـــــــــي يــــفــــرحــــوا 
ويسعدوا فعلًا بمهرجانات »الحرير والمياه« 

على أرضهم.

من في العالم 
وليس في سورية 

فقط لا يعرف أو 
لم يسمع بالبروكار 

والدامسكو 
والأغباني تلك 

الصناعات التي 
تعتمد على الحرير 

الطبيعي المنتج 
محلياً
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــتــــاج مــن  ــنــ ــتــ ــــم الاســ الأرقـــــــــــام أعــــــــاه تـ
خــالــهــا: أن الــحــالــة الاقــتــصــاديــة في 
العام الحالي أفضل بكثير من العام 
ــا تــــم تــــداولــــه عــبــر  الــــمــــاضــــي، وهـــــو مــ
ــعـــــض وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــــام، وجـــــــرى  ــ بـ

الترويج له.
ــــن نـــشـــكـــك بـــــــالأرقـــــــام أعـــــــــــاه، ومــــن  لــ
أيــن تم استقاؤها ومــصــادرهــا، لكننا 

سنقوم بتفنيدها على عجل. 
ــإذا كـــان رأس الــغــنــم يـــزن وســطــيــاً  فــ
مـــــذبـــــوح،  كــــــغ  قـــــائـــــم و 35  كــــــغ   50
ــــزن 3,5  تــ ــــف رأس  ألــ ـــ 100  ــ الــ ــإن  ــ فــ
مـــــلـــــيـــــون كــــيــــلــــو غــــــــــــرام مـــــــن »الــــلــــحــــم 
بعضمو« تقريباً، وباعتبار أن لحوم 
ــــع عــلــى  ــــوزيــ ــتــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــايــ الأضـــــــاحـــــــي غــ
ــيـــن، ومـــتـــوســـط  ــتـــاجـ ــقــــراء والـــمـــحـ ــفــ الــ
وزن الــحــصــة الــمــوزعــة عـــادة يكون 
بمعدل 1 كغ لكل منها، فهذا يعني أن 
هناك 3,5 مليون أسرة محتاجة قد 
وصلها لحم الأضاحي في هذا العيد، 

وبمعدل الإعالة الوسطي لكل أسرة 
البالغ بحدود 5 أفراد، فهذا يعني أن 
هناك 18 مليون سوري تم إطعامهم 
مــن لحم الأضــاحــي فــي هــذا الموسم 
ــاً، وهــــــذا الــــرقــــم قــد  ــبـ ــقـــريـ ــكــــريــــم« تـ »الــ
يــــكــــون أكــــبــــر مــــن تــــعــــداد الـــســـوريـــيـــن 
ــــارج مــــن الــنــاحــيــة  ــــخـ فــــي الــــداخــــل والـ

العملية!
لا تلومونا عل حسابات »الشنكشة« 
الــســريــعــة أعــــــاه، فــهــي تــتــنــاســب مع 
التي  واللحش«  »القطش  حسابات 
تم الاستنتاج من خلالها أن الحالة 
أفضل  الحالي  العام  الاقتصادية في 
بــكــثــيــر مــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي، خــاصــة 
ــــذا الاســـتـــنـــتـــاج يـــصـــب بــخــانــة  وأن هـ
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، والـــتـــي يتم 
ــا لـــلـــســـيـــاســـات  ــهــ ــــن خــــالــ الـــــتـــــرويـــــج مــ
الـــحـــكـــومـــيـــة »الـــمـــصـــيـــبـــة«، بــــرغــــم كــل 
الــــــواقــــــع،  ــلــــى أرض  مــــــا يـــنـــاقـــضـــهـــا عــ
الحالة  وتـــردي  الفقر  على مستوى 

المعيشية لعموم السوريين.
ــــاه أشــبــعــت  الأرقــــــام الافـــتـــراضـــيـــة أعـ

كما  تماماً  افتراضية،  الفقراء لحوماً 
ــيـــة  ــتــــصــــريــــحــــات الـــرســـمـ ــــي حـــــــال الــ هــ
بألوان  التي تصور حياتنا وتزينها 
افــتــراضــيــة، اعــتــبــاراً مــن مبالغ الدعم 
الـــــــــمـــــــــرصـــــــــودة، مــــــــــــــــــروراً بــــمــــشــــاريــــع 
ــيـــس  إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار الــــــورقــــــيــــــة، ولـ
ــاءً بــتــحــســيــن الــــواقــــع الــمــعــيــشــي  ــهـ ــتـ انـ
الــمــوهــوم، بينما واقـــع حالنا يقول: 
كأننا نعيش في المسلخ، وسواطير 

ــار الـــتـــجـــار  ــ ــبـ ــ ــــن كـ ــــن لا يــــرحــــمــــوا مــ مــ
والفاسدين و.. تعمل بنا جَرماً ونتفاً 
كـــــل يــــــوم وكــــــل ســـــاعـــــة، عـــلـــى مـــــرأى 
ومــســمــع الــحــكــومــة والــرســمــيــيــن، بل 
ــاً، فـــا تــحــســن على  وبــرعــايــتــهــم أيـــضـ
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية ولا 
من يحزنون، وكل ما في الأمر ربما 
أن شروط وظروف النهب أصبحت 
أكثر يسراً وسهولة في ظل القوانين 

والتشريعات التي تزيد من شرعنة 
سرقتنا واستغلالنا بوضح النهار.

أخــيــراً، نــورد مــا قاله أحــد المعترين 
ــــاه: »والله  ــام أعــ ــ ــ تــعــقــيــبــاً عــلــى الأرقـ
نــحــنــا الــفــقــرا الــلــي صــفــيــانــيــن ضــحــايــا 
وع العضم كمان، لأن أشطر لحام ما 
بيطالع منا تعضيمة شوربة من كتر 
التجريم اللي عم ينهش بعيشتنا كل 

يوم«.

ǧǧخاص قاسيون

فالكلمة  قليل وأجوبتهم مقتضبة،  الــنــاس  كــام 
ــــؤدي بــصــاحــبــهــا إلـــــى ســـجـــون الــتــنــظــيــمــات  قــــد تــ
الـــــمـــــتـــــطـــــرفـــــة، وعـــــــيـــــــون مـــــــا تــــســــمــــى )الــــفــــصــــائــــل 
الجهادية( المسيطرة على المنطقة منتشرة في 
كــل مــكــان لــرصــد أيــة كلمة خــارجــة عــن »نصهم« 
وخــطــاب التصعيد الـــذي ينتهجونه ضــد الــدولــة 
ــــم أن مــعــظــم  ــــدة ســـــنـــــوات، رغــ ــنـــذ عــ الــــســــوريــــة مـ
الناس أصبحت ترى فيه تضليلًا لا طائل منه، 
وتسعى لتسوية أوضاعها أو السفر إلى خارج 

إدلب.
انقسم المسافرون إلى ثلاث جهات هي: الداخل 
الــــــســــــوري الــــخــــاضــــع لـــســـلـــطـــة الـــــــدولـــــــة، وشــــمــــال 
المسلحة،  المجموعات  لسيطرة  الخاضع  حلب 
ومــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد« فــي الحسكة والــرقــة 
ودير الزور، أو السفر إلى الخارج عبر الحدود 

إلى تركيا. 

شهادات
»الله يــفــرجــهــا.. والله مــلــيــنــا« هـــذه الــعــبــارة هي 
الجواب الأكثر تــداولًا على ألسنة الأهالي هنا، 
مع نظرات حائرة والخوف من مصير مجهول.
»لا أحــد هنا يفكر بــأوضــاع الأهــالــي ومعاناتهم، 
فــالأولــويــة لــأمــن«، يقول رامــز 25عــامــاً، وعامل 
سابق في إحدى المنظمات الإنسانية، ويضيف: 
»أن »هيئة فتح الــشــام« قــادت حملة اعتقالات 
واسعة في المدينة وريفها خلال الشهر الماضي 
ــقــــال مـــئـــات  ــتــ ولاتـــــــــــزال مـــســـتـــمـــرة فـــيـــهـــا، وتــــــم اعــ
ــيـــن،  ــنـــازحـ ــعــــشــــرات مــــن الـ ــــاص، بــيــنــهــم الــ ــــخــ الأشــ
بدعوى سعيهم للمصالحة مع النظام«، ويعقب: 
»الأهــــالــــي الـــيـــوم يــبــحــثــون عـــن الأمـــــان وأغــلــبــهــم 

أصبح بعيداً عن القوى المسيطرة على المنطقة، 
لكنهم لا يملكون شيئاً من أمرهم«.

تباين وتصفيات متبادلة
يــقــدر عــدد ســكــان ادلـــب بـــ 1,501 مليون نسمة، 
بحسب آخر إحصاء رسمي أجرته الدولة، فيما 
ــاءات إلـــــى أن أعـــــداد  ــ ــــصــ تــشــيــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الإحــ
ـــ 2 مــلــيــون نــســمــة فــي إدلــب  الــمــدنــيــيــن تــجــاوز الـ
وريفها، حيث تمتد محافظة إدلب على مساحة 
قدرها 6,097 كم² في الشمال السوري، وتنتشر 
فيها أكثر مــن 50 مجموعة مسلحة، يــقــال: أنها 
تضم أكثر من 120 ألف مسلح، أغلبها مما يسمى 
»الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة« ويـــنـــضـــوي معظمها 
فــي »هيئة تحرير الــشــام« الــتــي تــقــودهــا،  فيما 
يــحــل فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة مــا يسمى بـــ »الــحــزب 
ــــذي يــضــم »الــجــبــهــة  الإســــامــــي الــتــركــســتــانــي« الـ
الــوطــنــيــة لــتــحــريــر ســــوريــــة« الـــمـــدعـــومـــة تــركــيــاً، 
والـــتـــي تــضــم كــــاً مـــن »أحــــــرار الـــشـــام« و«فــيــلــق 
الــشــام«، وقــد التحق بهما المئات من المقاتلين 
ــــا، فيما  الــذيــن خــرجــوا مــن غــوطــة دمــشــق ودرعـ
تــتــربــع »داعـــــش« الــفــاشــيــة فـــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة، 
وتضم كلًا من »لواء داوود« و«جند الأقصى« 

و«حراس الدين«.
وقـــــــد شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب حــــــربــــــاً، لا تـــــزال 
مــســتــعــرة، بــيــن هـــذه الــمــجــمــوعــات، حــيــث قضى 

إدلب.. سجنٌ مفتوح على الرعب والحرب!
رغم أنّ حركة الأهالي في إدلب تبدو 

شبه عادية، فمن شارع المتنبي إلى دوار 
الكرة الأرضية، ومن دوار الساعة حتى 

سوق الخضرة القديم، يتنقل المدنيون 
محاولين شراء أغراض العيد، لكن 

هذه النظرة العابرة لا تعطي إلا بعض 
الحقيقة، في مشهد المدينة الملتبس، 
الذي يكاد يلخص كامل الأوضاع الحالية 

في المناطق التي لاتزال خارج سيطرة 
الدولة. 

أكـــثـــر مـــن 250 شــخــصــاً فـــي اغـــتـــيـــالات مــتــبــادلــة 
بــــيــــنــــهــــا، ولا تـــــــــــزال الأوضـــــــــــــــاع الـــــداخـــــلـــــيـــــة غـــيـــر 
مستقرة فــي ظــل حـــرب الــتــصــفــيــات، والتنافس 
الـــداخـــلـــي، وتـــبـــايـــن وجـــهـــات الـــنـــظـــر، لــيــس فقط 
بــيــن الــمــجــمــوعــات الــمــخــتــلــفــة وإنـــمـــا حــتــى داخـــل 
ــــدة، فــيــمــا ســـجـــل الـــمـــراقـــبـــون  ـــواحــ ــ الـــمـــجـــمـــوعـــة الـ
قـــيـــام الـــعـــشـــرات مـــن الــعــنــاصــر الـــمـــهـــاجـــرة داخـــل 
هـــذه الــمــجــمــوعــات بالسفر إلـــى تــركــيــا، فيما لجأ 
آخرون إلى ببيع أغراضهم الشخصية واستبدال 

ما يملكونه من عملة محلية بالذهب والدولار.

واقع معيشي متردٍ
»لا مـــكـــان هــنــا لأي رأي مــخــتــلــف«، يـــقـــول أبــو 
محمد 34 عــام، واصــفــاً أحـــوال الــســوق: »حركة 
البيع والــشــراء متردية، لقد انخفضت عنها في 
المواسم السابقة، وأغلب الأهالي يتجهون إلى 
شـــراء الألــبــســة مــن الــبــالــة »الــثــيــاب المستعملة« 
التي ينخفض سعرها عن سعر الألبسة الجديدة 
إلى ما دون النصف«، ويمتلك هذا الرجل محل 
ألــبــســة جــديــدة فــي الــمــديــنــة، وعــلــق عــلــى واجــهــة 
محله لافته صغيرة كتب عليها »المحل للبيع«. 
ــــي يـــتـــجـــهـــون إلـــى  ــالــ ــ ــيــــف: »أن أغــــلــــب الأهــ ويــــضــ
شــــراء الأغــــــراض والـــثـــيـــاب الــمــســتــعــمــلــة«، مــعــلــاً 
الــمــوارد المالية،  ذلــك بانخفاض دخولهم وقــلــة 
ومشيراً إلــى أن أغلب أصدقائه فــي الــســوق إما 

سبقوه في البيع، أو سيلحقون به، حيث سافر 
أغــلــبــهــم إلــــى دمـــشـــق أو تــركــيــا خـــوفـــاً مـــن تــقــدم 

المعارك نحو هذه المدينة.
كالخبز،  الغذائية بعضها مرتفع،  الــمــواد  أســعــار 
حــيــث ســعــر ربــطــة الــخــبــز وفــيــهــا 8 أرغـــفـــة 200 
ليرة، وكغ رز 500 ليرة، وكغ السكر 300 ليرة، 
أما الخضار والفواكه فهي معقولة فكغ البندورة 
150، والـــخـــيـــار100، والــعــنــب 300 والــتــيــن 150، 

وغالبيتها من إنتاج المنطقة.

قلقٌ وترقب
من يتابع حركة تنقل الأهالي يعرف مقدار القلق 
الــــذي يــعــيــشــونــه بــســب خــوفــهــم مـــن الاعــتــقــالات 
التي تشنها »جبهة تحرير الشام« وغيرها من 
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الأخــــــرى، والـــتـــي طــالــت 
مئات الأشــخــاص بحجة سعيهم للمصالحة مع 

النظام.
المسلحة-  الجميع )المجموعات  ورغــم خــوف 
الأهالي( في محافظة إدلب من المعارك القادمة، 
إلّا أن نتيجتها باتت واضحة أمامهم، وهي: أن 
عـــودة هــذه المحافظة إلــى ســيــادة الــدولــة باتت 
مسألة وقت لا أكثر، وهو ما يرجوه الغالبية من 
الأهالي، ويسعون إلى تحقيقه حسب إمكاناتهم 
المتاحة، كي لا تكون بلداتهم ساحات للمعارك، 

ويكونون هم وبيوتهم وممتلكاتهم ضحاياها.

فقير بعضمو 
يقول الخبر: إن عدد 
الأضاحي خلال عيد 

الأضحى الأخير كان بحدود 
100 ألف رأس من الغنم، 

وبمعدل وسطي لسعر 
الذبيحة 90 ألف ليرة، 
فإن قيمة الذبائح لهذا 

العام تقدر بحدود 9 مليار 
ليرة سورية.

عودة هذه 
المحافظة إلى 

سيادة الدولة 
باتت مسألة وقت 

لا أكثر وهو ما 
يرجوه الغالبية من 

الأهالي ويسعون 
إلى تحقيقه حسب 

إمكاناتهم
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شؤون محلية

ǧǧأديب خالد

وقــد بيّنا أن هناك أشــكــالًا مختلفة للتعويض، 
ــعــــــرض لـــه  ــ ــــرر الـــــــــــذي تــ ــ ــــضـ ــ ــــاف الـ ــ ــتـ ــ ــ حـــــســـــب اخـ
الضحايا، باعتبار أن للتعويض وظيفة ردعية 

كذلك الأمر.

التعويض المالي
الــذي تقرره المحكمة  المالي  يعني التعويض 
الجنائية الدولية: دفع مبلغ مالي للضحية عن 
الإصابات الجسدية والنفسية، أو عن أي ضرر 
بسبب حــصــول الانــتــهــاك الـــذي يشكل جريمة 
دولـــيـــة، ويــمــثــل الــتــعــويــض حــقــاً أســاســيــاً يجب 
الاعتراف به للضحايا، وحصولهم عليه ضمن 

عملية جبر الأضرار. 
ويوفر التعويض المالي للضحايا مبالغ نقدية 
مقابل مــا حصل لهم مــن أضـــرار، ومــا تحملوه 
مــن مــعــانــاة وخـــســـارة تسببت بــهــا الانــتــهــاكــات 

الحاصلة، ويشمل:
وما  والعقلية،  البدنية  الأضــــرار  بسبب  نفقات 
فـــاتـــهـــم مــــن فـــــرص اقـــتـــصـــاديـــة أو تــعــلــيــمــيــة أو 

اجتماعية.
تكاليف التقاضي ونفقات الخبراء، وما رافقها 

من خدمات طبية ونفسية واجتماعية.
لا يــقــتــصــر الـــتـــعـــويـــض عــــن الأضـــــــــرار الـــمـــاديـــة 
فـــقـــط، إنـــمـــا الأضــــــــرار الــمــعــنــويــة أيــــضــــاً، كـــالألـــم 
النفسي وما يصيب الإنسان من إذلال وفقدان 
الــتــمــتــع بـــالـــحـــيـــاة، وغـــيـــرهـــا مـــن الــخــســائــر غير 
المالية، تشمل المعاناة والألم بسبب وفاة أحد 

الأقارب.
ولا بد الإشارة إلى أن حصول الضحايا على 
تعويض من قبل القضاء الدولي، ومشاركتهم 
فـــي دعــــــاوى الــجــبــر الـــدولـــيـــة، لا يــعــتــبــر عــائــقــاً 
أمــــــــام حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض الـــكـــلـــي مــن 

دولــهــم، وذلــك لأن القواعد التي أشـــارت إليها 
المادة 75 من نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، هي قواعد تكميلية لا تلغي 
الــقــضــاء المحلي، وأن واجــبــاً على الـــدول بأن 
ــقـــوة أحــــكــــامــــاً مــحــلــيــة تــضــمــن  ــالـ تـــفـــرض ولـــــو بـ
ــــويـــــض الـــــــذي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــايـ ــ ــــحـ ــــضـ حــــــصــــــول الـ
يستحصل من الأطراف المسؤولة، كما عليها 
أن تضمن تنفيذ الأحــكــام الأجنبية المتضمنة 

حقوقاً للضحايا.

التعويض العيني 
لا يمكن الاعتماد عليه في الجرائم الإنسانية، 
ولا حتى فــي الجرائم التي تــؤدي إلــى تدمير 
يصبح  العيني  التعويض  لأن  التحتية،  البنية 

مستحيلًا.

رد الاعتبار
يـــجـــد رد الاعــــتــــبــــار أســــاســــه أصــــــاً فــــي الـــمـــواد 
الــمــتــعــلــقــة بــمــســؤولــيــة الـــــدول عـــن الأفـــعـــال غير 
المشروعة دولــيــاً، وفــي المادة السادسة التي 
نــصــت عــلــى إمــكــانــيــة طــلــب الــــدولــــة الــمــتــضــررة 
ــــاك، الـــقـــيـــام  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبــــت الانـ ــكــ ـــي ارتــ ــتـ ــــن الـــــدولـــــة الــ مـ
بـــأعـــمـــال تـــصـــبّ فـــي الــتــعــويــض، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رد الاعـــتـــبـــار، مـــن خــــال الــطــلــب مــنــهــا تطبيق 
ــــاف الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــــصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الانـ
الحال  الــداخــلــي، وهـــذا يشمل بطبيعة  قانونها 
ــاً، بــاعــتــبــار أن دور الــمــحــكــمــة  الــتــعــويــض أيــــضــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة هــــو دور تــكــمــيــلــي لــلــقــضــاء 
والقانون المحلي، كما يمكن للدولة المتضررة 
الطلب من الدولة المسؤولة توفير الضمانات 
الــمــنــاســبــة لــمــنــع تــكــرار الــفــعــل، ومــنــع اســتــمــرار 

آثار الانتهاك.
وتنص المادة 37 من مشروع المواد المتعلقة 

بمسؤولية الدول على أن:

حق السوريين في التعويض )3(
تحدثنا سابقاً، في عددين متتاليين، عن التعويضات في القانون الدولي، والمسؤولية 

الدولية والنصوص القانونية ذات العلاقة، وصولًا لحق الأفراد في مقاضاة الدول، 
وكيفية إقامة الدعوى وإثباتها من أجل الحصول على التعويض.

حصول الضحايا 
على تعويض من 

قبل القضاء الدولي 
ومشاركتهم في 

دعاوى الجبر الدولية 
لا يعتبر عائقاً أمام 

حصولهم على 
التعويض الكلي من 

دولهم

ǧǧعادل ابراهيم

ــيـــر، الــــذي ســجــل عليه  الــمــوقــف الأخـ
الـــــطـــــاب الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــاحــــظــــات، 
هــو: موقف الاتــحــاد الوطني لطلبة 
ــــم يـــتـــبـــنَّ مــطــالــبــهــم  ســـــوريـــــة، الـــــــذي لـ
ــالـــدورة الاســتــثــنــائــيــة، مـــؤكـــداً بأنها  بـ
»دورة اســتــثــنــائــيــة كــــان لــهــا ظــرفــهــا 
ــا«، حــــيــــث كـــــــان وقـــــــع هــــذا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ وأسـ
الموقف بمثابة الصدمة لهم، وكأنهم 

أيتام، لا من يدفع أو يدافع عنهم.

البيان الصدمة
لقد أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد 
بــيــانــاً عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي، تضمن 

ما يلي:
ــتـــواصـــل  ــفـــحـــات الـ تـــنـــاقـــلـــت بـــعـــض صـ
الاجتماعي خبراً عارياً عن الصحة، 
ولا وجـــــود لـــه مـــن الأســــــاس، حــول 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــــحـ تـــقـــديـــم طـــلـــب مــــن الاتـ
ــــــاً بـــرئـــيـــســـه  ــبــــة ســــــــوريــــــــة مــــــمــــــثَّ ــلــ لــــطــ
ــاتــــي،  ــاعــ ــــار ســ ــمـ ــ الــــزمــــيــــل الـــــدكـــــتـــــور عـ
للسيد الرئيس بشار الأسد لإصدار 

مرسوم للدورة التكميلية.
إن الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي إذ يــنــفــي هــذا 
الـــخـــبـــر جـــمـــلـــةً وتـــفـــصـــيـــاً، يـــؤكـــد فــي 

ــــرار  ــقـ ــ ــتـــــزم بـ ــ ــلـ ــ ــفــــســــه أنـــــــــه مـ ــــت نــ ــ ــــوقـ ــ الـ
وزارة التعليم الــعــالــي بــعــدم وجــود 
ــــن  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ هــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــدورة ضــــــمــــــن الــ
ــــح الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــجـــامـــعـــات،  ــــوائـ ــلـ ــ والـ
ــا دورة اســتــثــنــائــيــة كـــــان لــهــا  ــهـ ــأنـ وبـ
ظــرفــهــا وأســبــابــهــا وهـــي ليست حقاً 
مكتسباً دائــمــاً، يهيب بالوقت نفسه 
ــالــــزمــــاء الــــطــــاب عـــــدم تـــنـــاقـــل أيِّ  بــ
خبر دون التأكد من مصداقيته عبر 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــاتــحــاد، خاصة 
وأن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
باتت الآن تعج بالصفحات الصفراء 
والــــمــــشــــبــــوهــــة، وإن ادّعـــــــــى بــعــضــهــا 

زوراً  العامة،  المصلحة  أو  الوطنية 
وبهتاناً.

مطلب حق وليس تهمة
الطلاب الذين لم يقتنعوا حتى الآن 
بمبررات الــوزارة حول عدم تبنيها 
لــمــطــلــبــهــم مـــن خــــال إعـــــداد مــشــروع 
مــرســوم بـــالـــدروة الاســتــثــنــائــيــة، كما 
جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة خـــال الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، بــذريــعــة »انــتــهــاء الــظــروف 
المتتالية  والتأكيدات  الاستثنائية«، 
عــلــى هــــذا الــمــوقــف مـــن قــبــل الـــوزيـــر 
بــنــفــســه، اســتــغــربــوا مــضــمــون الــبــيــان 

أعـــاه بــعــدم تبني مطلبهم بــالــدورة 
الاســتــثــنــائــيــة مـــن قــبــل اتـــحـــادهـــم، بل 
ــيـــاً«،  ــفـــصـ ــلـــة وتـ ــمـ ــنـــه »جـ ــبــــرؤ مـ ــتــ والــ
وكأن الأمر عبارة عن تهمة يفترض 
الــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــتــهــا، عــلــمــاً أن 
المفترض من الاتحاد أن يكون هو 
الأكثر تمسكاً بهذا المطلب الطلابي 
الــــمــــحــــق، كــــونــــه الـــمـــظـــلـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
ــــن مـــطـــالـــبـــهـــم  ــ ــيـــر عـ ــبـ ــعـ ــتـ ــلـ ــــة لـ ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
والدفاع عنها، خاصة وأن الظروف 
ــا زالــــت  الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا هــــــؤلاء مــ

تعتبر استثنائية بجميع المقاييس.
ــــذه الـــــــدورة  ــــدم وجـــــــود هــ ــا عــــن عــ ــ أمــ

التنظيمية  واللوائح  القوانين  ضمن 
لــلــجــامــعــات، فــهــو أمــــر يـــدركـــه هـــؤلاء 
الـــــــــــطـــــــــــاب، لــــــــذلــــــــك هـــــــــم مـــــضـــــطـــــرون 
لممارسة الضغط من أجل الحصول 
ــلــــى الاســــتــــثــــنــــاء بـــــــــــدروة تــكــمــيــلــيــة  عــ
تــــنــــصــــفــــهــــم عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى نــــتــــائــــج 

امتحانات العام الدراسي الحالي.
الـــطـــاب، وبــرغــم أســفــهــم مــن موقف 
ــتــــمــــرون بـــالـــمـــطـــالـــبـــة  اتـــــحـــــادهـــــم، مــــســ
ــيـــة، ولــــــم يــوفــر  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ بــــــالــــــدورة الاسـ
هــــــــؤلاء أيــــــة فــــرصــــة مـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــم 
للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب، 
لــــيــــس لــــكــــون ظــــــــروف الــــمــــعــــانــــاة مــا 
ــفــــعــــل فـــعـــلـــهـــا عـــلـــيـــهـــم وعـــلـــى  زالــــــــــت تــ
ــــم الـــمـــعـــيـــشـــي والاقـــــتـــــصـــــادي  ــهـ ــ ــعـ ــ واقـ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وهــــــــــي مـــــــن كـــــــل بـــد 
ظروف قاهرة واستثنائية بالنسبة 
إلــــــيــــــهــــــم، بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن تـــقـــيـــيـــم 
الــــــــوزارة أو الاتــــحــــاد لـــهـــا، بـــل ولأن 
الــــعــــام الــــقــــادم ســيــتــم خـــالـــه تــطــبــيــق 
بالجامعات،  المعدل  الفصلي  النظام 
مع ما يمكن أن يحمله من انعكاسات 

على حياتهم الجامعية.
فهل من جهةٍ تتبنى المطلب المحق 
لهؤلاء الطلاب؟ أم أنهم سيتركون 

لمصيرهم؟

طلّب الجامعات.. »الأيتام(

»الـــدولـــة الــمــســؤولــة عــن الــفــعــل غــيــر الــمــشــروع 
دولــــيــــاً، مــلــزمــة بــتــقــديــم تــرضــيــة عـــن الــخــســارة 
التي ترتبت على الفعل غير المشروع، إذا كان 
يتعذر إصــاح هــذه الــخــســارة عــن طريق الــرد 
أو التعويض، وقد تتخذ الترضية شكل إقرار 
بالخرق أو تعبير عن الأسف أو اعتذار رسمي 

أو أي شكل أخر مناسب«.

الصندوق الاستئماني
أشـــار الــنــظــام الأســاســي فــي الــمــادة )79( منه 
إلـــى إنــشــاء الــصــنــدوق الاســتــئــمــانــي، حــيــث يعد 
الأخــيــر حجر الــزاويــة فــي تنفيذ الــبــرامــج التي 
ــــرار الــنــاجــمــة عــن الــجــرائــم  تــعــالــج مــعــالــجــة الأضـ
التي تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية، وهو 
الأكثر فاعلية ومساهمة في تنفيذ التعويضات 
التي أمرت بها المحكمة ضد الشخص المدان، 
ــيــــة  ــــردت الـــمـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــــدولــ ــفـــ ــ وقـــــــد انـــ

بـــإنـــشـــائـــهـــا الــــصــــنــــدوق الإســـئـــتـــمـــانـــي عـــــن بــقــيــة 
الـــمـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســـبـــق تــشــكــيــلــهــا، فــمــن 
خلال هذا الصندوق تكون العدالة قد تجاوزت 
مـــعـــاقـــبـــة الــــجــــانــــي، إلــــــى رد الاعــــتــــبــــار لــضــحــايــا 

الجرائم الدولية.
وبــمــوجــب نــص الـــمـــادة )79( فـــإن للصندوق 

وظيفتين: 
وظــيــفــة تــتــمــثــل فــــي: جــمــع الأمــــــوال الــتــي تــأمــر 
بــهــا الــمــحــكــمــة، والــمــتــكــونــة مـــن الـــغـــرامـــات الــتــي 
تـــفـــرضـــهـــا والأمــــــــــوال والـــمـــمـــتـــلـــكـــات الــــتــــي تــقــرر 

مصادرتها.
والوظيفة الثانية هي: استخدام هذه الأموال 
والــمــمــتــلــكــات مـــن خــــال الــمــحــكــمــة، وتــوزيــعــهــا 

على الضحايا وأسرهم.
وعليه فــإن الــصــنــدوق يــمــارس عمله كوسيط 
لإيصال ما تقرره المحكمة من تعويضات إلى 

الضحايا.

الطلاب الجامعيون ما 
زالوا يطالبون بالدورة 

الاستثنائية لهذا العام 
الدراسي، كما ما زالوا 

يسجلون المواقف 
والملاحظات على عدم 

تبني هذا المطلب.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

أمــا القسم الجنوبي مــن نهر الــفــرات، ويسمى 
)الــشــامــيــة( فــهــو الأكــثــر تـــضـــرراً مــن التهميش 
مــنــذ عـــقـــود، ومــــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
طُبّقت فــي العقدين الأخــيــريــن، ومــا رافقها من 
نــهــبٍ وفــســادٍ وفــقــرٍ وبــطــالــة وزيــــادة تهميش، 
وقـــد كـــان هــدفــاً للمسلحين ولــلــقــوى الظلامية 
النصرة«  »جبهة  وخــاصــة  الفاشية،  التكفيرية 
أولًا ثــم »داعـــــش« لاحــقــاً وداعــمــيــهــم، لــوجــود 

غالبية حقول النفط فيه.

نهب ودمار
لـــقـــد تـــعـــرضـــت الأمــــــــاك الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة فــي 
هــذا القسم للنهب باسم غنائم حــرب، وخاصة 
المنشآت النفطية والزراعية عصب الحياة فيه.
فــإذا كــان سكان الريف الشرقي الأكثر هجرة 
إلى دول الخليج بسبب التهميش قبل الأزمة، 
فهم الأكثر تهجيراً في الداخل، والأكثر لجوءاً 
إلــى الــخــارج )تــركــيــا - أوروبــــا( أثــنــاءهــا وإلــى 
ــاً مـــن الــتــكــفــيــريــيــن، بــمــا فيهم  ــــك هـــربـ الآن، وذلـ
المجموعات المسلحة التي لم تبايع »النصرة 
ــــع الـــــــــــرؤوس  ــــطـ وداعــــــــــــــــــش«، ومـــــــــن ويـــــــــــات قـ
والحرب وبحثاً عن الأمان، ولقمة العيش التي 

لة..  أصبحت قليلة ومُذِّ
كما كــان أيضاً الأكثر تضرراً وتدميراً، وباتت 
كثير مــن الــقــرى والــمــدن والــبــلــدات خــاويــة من 
ــــرى خــــط مـــديـــنـــة مــوحــســن  أهـــلـــهـــا، وخـــــاصـــــةً قــ
والــقــرى التابعة لــهــا، والـــذي يمتد مــن المدينة 
ــنـــة  ــــي 35 كـــــــــــم.. وخـــــــــط مـــديـ ــ ــــوالـ ــ ــــة حـ ــافـ ــ ــــمـــــسـ ولـ

البوكمال وقراها. 
ورغــم دحر »داعــش« منذ عام تقريباً، إلّا أنه 
إلــــى الآن لـــم يــعــد غــالــبــيــة الــســكــان لـــعـــدم تــوفــر 
الأمــــــــان، وغــــيــــاب مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة والــعــمــل 
ــكــــهــــربــــاء، وتــــخــــريــــب قــــنــــوات الــــري  وخــــاصــــة الــ
الــزراعــيــة، ونــهــب وتعفيش مضخات مشاريع 
ــعـــة لاســــتــــصــــاح الأراضـــــــي  ــابـ ــتـ الـــــــري الــــعــــامــــة الـ
فــي حـــوض الـــفـــرات الأدنـــــى، ومــضــخــات الــري 
الخاصة، وهما عصب الحياة والوجود، ناهيك 
عن العرقلات المتعمدة من قوى الفساد، وما 

يرافقها من موافقات أمنية واستغلالها.

موحسن وقراها
ــا فــــي الــقــطــاع  ــهـ ــعـ تـــقـــع نـــاحـــيـــة مـــوحـــســـن وتـــوابـ
الثالث من مشروع استصلاح الفرات الأدنى، 
ــهــــاء تـــنـــفـــيـــذه قـــبـــل الأزمــــــــــة، إلّا  ــتــ الــــــــذي رغــــــم انــ
ــــاد، وعـــــدم  ــــسـ ــفـ ــ أن الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــســـــيء بـــســـبـــب الـ
اســتــكــمــال الإجــــــراءات الـــازمـــة الأخـــــرى، وهــي 
ــــدم تـــــوزيـــــع الأراضـــــــــــي الـــمـــســـتـــثـــمـــرة، وعـــــدم  ــ عـ
إنــهــاء أعــمــال الــتــحــديــد والــتــحــريــر وعـــدم تقديم 
الـــمـــخـــطـــطـــات والــــمــــســــاحــــات الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن قــبــل 
المصالح الــعــقــاريــة، ذلــك كله عــرقــل الاســتــفــادة 
ــــى ذلـــك  الــحــقــيــقــيــة مــــن الــــمــــشــــروع، ويــــضــــاف إلـ
استمرار تفتت الملكيات بسبب الوراثة، الذي 
فأراضي  تتقلص،  الــمــزروعــة  المساحات  جعل 
الــــحــــاوي لا يـــزيـــد عــــرض الــحــصــة عـــن مــتــريــن 
ــتـــت بــســبــب  ــفـ ــتـ ــار، قــــبــــل الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وطــــــــول آلاف الأمـ

الوراثة، فكيف بعدها؟
فموحسن التي كانت متميزةً بمستوى الوعي 

ــلــــم وكـــــانـــــت تـــلـــقـــب)مـــوســـكـــو( الـــصـــغـــرى،  ــعــ والــ
أصــبــحــت هـــي والـــقـــرى الــتــابــعــة لــهــا )الــمــريــعــيــة 
والــعــبــد والــطــابــيــة والــبــولــيــل والــــطــــوب(، شبه 
خــالــيــة ونــســبــة الــــدمــــار والــــخــــراب فــيــهــا عــالــيــة، 
ــــن مـــــــدارس  ــيــــة مــ ــيـــة الــــخــــدمــ ــتـ ــتـــحـ ــنــــى الـ ــبــ ــــي الــ فــ
ومــســتــوصــفــات وغــيــرهــا، وأراضـــيـــهـــا الــزراعــيــة 
الريف  فــي  المناطق مساحة  أكبر  التي تعتبر 
ــاً، حــــيــــث الــــســــواقــــي  ــ ــابــ ــ ــبــ ــ الـــــشـــــرقـــــي أصــــبــــحــــت يــ
ــنــــاطــــق، وكـــذلـــك  ــــي عــــــدة مــ ــــرة فـ ــــدمـ الـــرئـــيـــســـة مـ
الرئيسة  الــرفــع  الفرعية، ومضخات  الــســواقــي 
الــكــبــيــرة جـــرى تعفيشها بــعــد دحـــر »داعــــش« 
منها، ومضخات آبار الصرف، وتدمير قنوات 
الصرف، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في 
الــخــاصــة، وغالبية  المضخات  الأرض، وكــذلــك 
ــــي الــزراعــيــة مــنــذ ســـنـــواتٍ لــم تستثمر،  الأراضـ
وماتت غالبية البساتين والأشجار، كما عفشت 
الـــمـــنـــازل أيـــضـــاً والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، ودمــــرت 
نسبة عالية مــن الــمــنــازل، وأصبحت الأراضــي 
ــــارة،  ــاتــــات الـــــضـ ــبــ ــنــ الآن مـــلـــيـــئـــة بــــــالأشــــــواك والــ
والثعابين والــعــقــارب والــقــوارض والحشرات 
الــضــارة، ليس فــي الحقول الــزراعــيــة الكبيرة، 
وإنــمــا حــتــى فــي الــمــنــازل والأراضـــــي المحيطة 
ــاً وخــــوفــــاً حــتــى من  ــبـ ــذا مـــا يــشــكــل رعـ ــ بـــهـــا، وهـ
الاقـــتـــراب مــنــهــا، وحــتــى بــعــض الــطــيــور البرية 
التي انقرضت من المنطقة عادت واستوطنت 
الــــدراج، وكــذلــك الحيوانات كابن  فيها كطيور 
آوى، نتيجة عــدم الــفــاحــة والـــزراعـــة، وغياب 

الصيد الموسمي.
ورغـــم غــيــاب الــكــهــربــاء ومــيــاه الـــري الــزراعــي، 
ــــر، وخـــاصـــةً مــمــن تقع  ــــادت بــعــض الأســ فــقــد عـ
أرضهم على نهر الفرات مباشرة، الذين ركبوا 
ــــة لــبــعــض  ــــزراعــ مـــضـــخـــات صـــغـــيـــرة، وبـــــــــدأوا الــ
الـــخـــضـــار فــــقــــط.. والــــتــــي تـــوفـــر لـــهـــم جـــــــزءاً مــن 
غــذائــهــم، كما عــادت شرطة الناحية، وتوفرت 

مياه الشرب نسبياً.
أمـــا الــمــنــاطــق الــتــي كــانــت تعتمد عــلــى مشاريع 
الري التابعة لاستصلاح الأراضــي، أو التابعة 
لــمــشــاريــع الــجــمــعــيــة الــفــاحــيــة، أو الــتــي تعتمد 
على استجرار المياه من كوع النهر )الصراة( 

ريف الدير.. الدرّاج وابن آوى يعود قبل السكان 

بــمــضــخــات خــاصــة، والــــذي أصــبــح جــافــاً تــمــامــاً، 
الــفــرات كثيراً،  انــخــفــاض منسوب نهر  نتيجة 
ــالـــحـــة لــــلــــزراعــــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــيـــر صـ ــقـــد بـــقـــيـــت غـ فـ
العودة إليها مستحيلة، وبعض ممن اضطروا 
لــلــعــودة قـــامـــوا بــحــفــر آبــــار وتــركــيــب مــحــركــات 

صغيرة غير كافية لزراعة المحاصيل.

البوكمال وقراها
حال مدينة البوكمال وقراها أراضــيَ وسكاناً، 
ــة مـــوحـــســـن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــل ســــــــــــــوءاً عـــــــن حـــــــــال مـ ــقـ ــ لا يـ
وتوابعها، فالتشابه كبير في الواقع والمعاناة، 
وهـــي تــقــع ضــمــن الــقــطــاع الــســابــع مــن مــشــروع 
التنفيذ والفساد  استصلاح الأراضــــي، وســـوء 
نفسه، والمعاناة والتهميش والتسلط المتراكم 
نفسه، سواء قبل الأزمة أو أثناءها، من القوى 
ــــوى الــعــنــف الــظــامــيــة، كـــذلـــك ما  الــمــتــنــفــذة، وقـ
تعرضت لــه الأراضـــي الــزراعــيــة وقــنــوات الــري 
والمنشآت النفطية من نهب وخراب، والسكان 
من تهجير، بالإضافة إلى التلوث البيئي نتيجة 
اســتــخــدام حــراقــات النفط البدائية، الــذي طال 
الأرض والهواء والماء، وما رافقه من أمراضٍ 
صحية ووبائية، وما زالت نتائجه تظهر تباعاً، 
ــيـــوان،  كــالــتــشــوهــات الــجــنــيــنــيــة لـــإنـــســـان والـــحـ
ــــراضٍ كــالــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي. وأيـــضـــاً ما  وأمــ

أصابها من تعفيش.
رغم عودة نسبةً لا بأس بها من أهالي مدينة 
الــبــوكــمــال وقـــراهـــا، بــعــد حــوالــي عـــام مــن دحــر 
الأســــــاس  الـــمـــشـــكـــلـــة  أنّ  إلّا  مـــنـــهـــا،  »داعـــــــــــش« 
لأهـــالـــي الــبــوكــمــال هــــي: أنــــه لا يــمــكــن الــدخــول 
ــــر الـــــــزور،  ــيـــهـــا إلّا بـــمـــوافـــقـــة مــــن مـــحـــافـــظ ديــ إلـ

وموافقة من الأجهزة الأمنية. 
أمــــا أوضــــــاع الـــخـــدمـــات فــيــهــا فــهــي ســيــئــة، رغــم 
تـــوفـــر مـــيـــاه الـــشـــرب نــســبــيــاً، إلّا أن الــكــهــربــاء 
بالأمبيرات وهــي قليلة، وفــي بعض الــحــارات 
فــــقــــط، وقـــــــد تـــــم تـــنـــظـــيـــف الـــــــشـــــــوارع الـــرئـــيـــســـة 
على  باقية  الفرعية  الــشــوارع  بينما  وتأهيلها، 
حالها، وأسعار الخضار والفواكه مرتفعة جداً، 
ــداً، وأســعــار اللحوم  والــخــبــز نوعيته سيئة جــ

مقبولة كونها من المنطقة.

ــا الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــــا تـــوجـــد مــســتــشــفــيــات  ــ أمـ
ولا أطباء، وأسعار الأدويــة عالية جداً ودون 
ضــوابــط، والمنازل خالية بعد تعفيش الأثــاث 
والأدوات والأبــــواب وأســطــوانــات الــغــاز، ولم 
يبق سوى بقايا ملابس مستعملة وإسفنجات 

وحرامات قديمة.
هذا الواقع المأساوي والمؤلم، يعرقل ويمنع 
عـــودة الأهــالــي، ناهيك عــن الــمــوافــقــات الأمنية 
وعـــــدم تـــوفـــر الــضــمــانــات الــكــافــيــة تــعــتــبــر ســبــبــاً 

مهماً آخر في عدم العودة.

حلول جدية وليست وعوداً وهمية! 
يــطــالــب أهـــالـــي مــوحــســن والـــبـــوكـــمـــال، والــقــرى 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــمــــا، مــــــن الــــمــــهــــجــــريــــن فــــــي الـــــداخـــــل 
والخارج الذين عــادوا والراغبين في العودة، 

بحلولٍ جدية، وليست وعوداً، ومنها: 
حل جذري للموافقات الأمنية.

إصـــــــــاح ســـــواقـــــي الــــــــــري، وتــــركــــيــــب مـــضـــخـــات 
الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــــعـــــامـــــة أو الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات 

التعاونية.
توفير الكهرباء اللازمة للري والإنارة.
تقديم القروض الزراعية دون فوائد.

تــوفــيــر مستلزمات الإنــتــاج الـــزراعـــي مــن بــذار 
وسماد وأدويـــة مكافحة للحشرات والنباتات 
الـــضـــارة، لــمــوســم الــقــمــح الـــقـــادم، وهــــذا يــســرع 

ويسهل عودة الحياة للمنطقة.
تأمين الخبز بنوعية جيدة.

فـــتـــح الـــطـــرقـــات الـــفـــرعـــيـــة وتـــأهـــيـــل طـــريـــق ديـــر 
الزور البوكمال.

أهــالــي موحسن خــاصــةً باستغلال  كما يطالب 
جفاف الصراة باستصلاح آلاف الدونمات من 
الأرض فيها، لأن أرضها خصبة وهــي عبارة 

طميٍ متراكم منذ آلاف السنين.
والسؤال المهم: 

هـــل سيستجيب الــمــســؤولــون لــمــطــالــب أهــالــي 
ــــي ديـــــــر الــــــــــــزور، لــتــســهــيــل  ــــف الــــشــــرقــــي فــ ــــريــ الــ
وتسريع عودتهم وعودة الحياة، ويكون كما 
كان مهداً للزراعة منذ وجد الإنسان، وخاصةً 

أن هذه المطالب ليست مستحيلة!؟

الريف الشرقي في  دير الزور يمتد إلى 
الحدود العراقية بمسافة 125 كم، القسم 

الشمالي منه، أي: شمال نهر الفرات وما 
يسمى )الجزيرة( ما زال نصفه تحت 

سيطرة »داعش« التكفيرية المحمية 
أمريكيّاً، والنصف الآخر تحت سيطرة 

)قسد( المدعومة أمريكياً.

إلى الآن لم يعد 
غالبية السكان 

لعدم توفر الأمان 
وغياب مستلزمات 

الحياة والعمل 
وخاصة الكهرباء 

وتخريب قنوات الري 
الزراعية ونهب 

وتعفيش مضخات 
مشاريع الري
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شؤون اقتصادية

هل رفع سن التقاعد 

ضرورة اقتصادية-اجتماعية؟

ǧǧعشتار محمود

يستطيع العامل السوري حالياً أن يُحال 
إلــى التقاعد، إذا ما كــان قد أتــم 25 عاماً 
ــنـــظـــم، ويـــســـتـــطـــيـــع الـــرجـــل  فــــي عـــمـــلـــه الـــمـ
ببلوغه الـ 60 عاماً، والمرأة ببلوغها الـ 
55، أن يحالوا إلى التقاعد إذا ما خدموا 
لمدة 15 عــامــاً. أمــا بخدمة 20 عاماً فإن 
الرجل يستطيع التقاعد في الـ 55 سنة، 
والمرأة في الخمسين. كما يتيح القانون 
للمؤمن عليه أن يستمر في عمله، حتى 

سن الـ 65 عاماً.
ــإن الــغــالــبــيــة مــن  ــ ــــي الــــحــــالات كـــلـــهـــا، فـ وفـ
عمال سورية، يحالون للتقاعد بأجر لا 
يــصــل إلــــى 45 ألــــف لـــيـــرة، بــمــا قـــد يكفي 
ــــط لـــشـــخـــصـــيـــن  ــقـ ــ الــــــــغــــــــذاء الـــــــــضـــــــــروري فـ
ــعــــار الـــســـوريـــة الـــيـــوم.  بــمــســتــويــات الأســ
وبحصولهم على تعويض نهاية الخدمة 
يــــــقــــــارب مــــلــــيــــون ونـــــصـــــف مــــــثــــــاً، يــمــكــن 
ــار الــشــهــري الــوســطــي لأقــل  تغطية الآجــ

من عامين فقط لا غير.
ــــديـــــن  ــــاعـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــمـ هـــــــــــذا بـــــــعـــــــضٌ مـــــــــن حــــــــــــــالِ الـ
السوريين اليوم، وهو من حال العاملين 
بــأجــر فـــي ســـوريـــة، هــــؤلاء الـــذيـــن نسبة 
ــالــــة،  ــفــــهــــم، تــــعــــانــــي مــــــن الــــبــــطــ تـــــفـــــوق نــــصــ
بينما يطرح البعض ضــرورة رفــع سن 

تقاعدهم إلى 65 عاماً!

 ضرورة إتاحة
 الفرص لقوى العمل الجديدة

الــــــتــــــقــــــديــــــرات الــــــمــــــتــــــداولــــــة حـــــــــول أعـــــــــداد 
وأوضـــــــاع قــــوة الــعــمــل الـــســـوريـــة، تشير 
إلـــى أن الــفــاعــلــيــن اقــتــصــاديــاً فــي ســوريــة 
مــمــن هـــم فـــي عــمــر الــعــمــل، يــبــلــغ عــددهــم 
3 مليون فقط، بينما 8 ملايين متبقون 
بلا عمل مستمر، ويضاف إليهم أكثر من 
2,5 مليون من السوريين بعمر العمل، 

من النازحين في الإقليم...
مـــــا يــــعــــنــــي، أن عـــــــرض الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
الممكن خـــال الــفــتــرات الــقــادمــة، يــقــارب 
ــــدا عــن  ــــذا عــ ــاً، هــ ــيــ ــالــ ضـــعـــفـــي الـــعـــامـــلـــيـــن حــ
الداخلين الجدد سنوياً إلى سوق العمل 
السورية، الذين لا يقلون عن 300 ألف 
 -the toll of war- WB( ســـنـــويـــاً. 

)2017
ستتيح المرحلة القادمة توسيع فرص 
ــــن هـــــــذا مــــرهــــون  ــكـ ــ ــيــــد، ولـ ــأكــ ــتــ ــالــ ــعــــمــــل بــ الــ
بــتــضــاعــف مــســتــويــات الــــمــــوارد الــمــتــاحــة 
لــاســتــثــمــار، وطــبــيــعــتــهــا. وبــتــقــديــر أولـــي 
فــإنــنــا ســنــحــتــاج إلــــى ضــعــفــي مــســتــويــات 
الاســـتـــثـــمـــار الـــحـــالـــيـــة، لــتــغــطــيــة الـــعـــرض 
ــالــــي. ولــــذلــــك فــــــإن الآلــــيــــة الــطــبــيــعــيــة  ـــحــ الـ
والـــــمـــــنـــــطـــــقـــــيـــــة، لإتــــــــاحــــــــة فــــــــــرص الــــعــــمــــل 
الــجــديــدة، عبر إحــالــة مــن خــدمــوا لعقود 
ــاعــــد، هـــــي ضـــــــرورة،  ــقــ ــتــ إلــــــى الـــــراحـــــة والــ

وتحديداً في المرحلة القادمة.

 ضرورة الإنفاق 
على تأهيل القوى العاملة

مــن نــاحــيــة أخـــرى فـــإن نـــوع قـــوة العمل 
الـــســـوريـــة الـــشـــابـــة، قــــد تــــدهــــور بــالــفــعــل: 
ــبـــــاب ســـــوريـــــة ســــنــــوات  ــ حــــيــــث قــــضــــى شـ
هـــــامـــــة فــــــي ظــــــــــروف الـــــــحـــــــرب، والــــعــــمــــل 
المتقطع، وتحت وطأة البطالة. هذا عدا 
عن الأثر العام والواضح للتراجع الكبير 
فـــي الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة بــمــســتــويــاتــهــا 
كافة. ولذلك فإن الطرح القائل بالحاجة 
إلى أخذ مسألة الخبرات المتراكمة بعين 
الاعتبار، يحمل شيئاً من الصحة. ولكن 
هل تحل مسألة الخبرات، بالإبقاء على 

العاملين كبار السن كافة؟ 
بالطبع لا، بل الحل يجب أن يكون عامَّاً، 
ومــرتــبــطــاً بعمليات الــتــأهــيــل والــتــدريــب، 
وترميم رأس المال البشري السوري. 
وهو ما يجب أن ينال حصة من الإنفاق 
ــــنــــتــــزع مــن  ــثــــمــــار الـــــعـــــام، لا أن يُ ــتــ والاســ
السنوات الأخيرة للقوى العاملة لعقود 

في ظروف العمل السورية المجحفة!
ــانــــون الــــحــــالــــي يـــســـمـــح لــلــمــتــقــاعــد  ــقــ إن الــ
ـــ 65، كـــمـــا أنـــه  ــ ــــى عـــمـــر الـ ــمـــرار إلـ ــتـ بـــالاسـ
يسمح بعقود خبرة مع من هم في هذه 
الأعمار. وهي جزء من الآليات البسيطة 
التي تتيح الاستفادة من هذه الخبرات 
الــــســــوريــــة، الــعــمــلــيــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــتــم 
ــبـــر إيـــجـــاد  ــلـــى نــــطــــاق أوســــــــع، عـ أيــــضــــاً عـ
ــقــــدام الـــخـــبـــرات  ــتــ الــــحــــوافــــز الـــكـــافـــيـــة لاســ
الــســوريــة الــعــامــلــة فــي الـــخـــارج، لتساهم 

في عملية إعادة الإعمار.
إن مــشــكــلــة نـــقـــص الــــخــــبــــرات، وتــــراجــــع 

طرحت صحيفة الوطن في عددها الصادر بتاريخ 20-8-2018 موضوعاً للنقاش العام، بعنوان: )هل من المفيد رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً؟ رفع سن التقاعد 
ضرورة اقتصادية واجتماعية(. حيث اعتبر المقال: أن رفع سن التقاعد ضرورة في مرحلة إعادة الإعمار لعدم حدوث فجوة في الخبرات، وبما يفيد توفير مبالغ على 

التأمينات الاجتماعية.

الكفاءات، لا تُحل بإلزام القوى العاملة 
السورية المتعبة بالاستمرار في العمل 
لسنوات إضافية! وتحديداً أن هؤلاء قد 
خدموا آخر سنوات عملهم في سنوات 

الأزمة.
ــيـــوم بــإطــالــة  ــا يــتــم الـــحـــديـــث عــنــه الـ إن مـ
الــعــمــر الــتــقــاعــدي لـــمـــدة خــمــس ســنــوات 
إضـــافـــيـــة، يــعــنــي نـــصـــف الــــمــــدة الــمــتــبــقــيــة 
للسوري العامل، حيث إن وسطي العمر 
الــمــتــوقــع لــلــرجــال فـــي ســـوريـــة انــخــفــض 
 .)WPP( 77 إلى 70 عاماً، بينما للنساء

 موارد التأمينات 
من تأمين العمل غير المنظم

أما فيما يخص حجة الطرح المطروح، 

بـــأن رفـــع الــعــمــر الــتــقــاعــدي ســيــوفــر على 
ــيـــة لا تــســتــطــيــع  ــالـ ــنـــات دفــــعــــات مـ ــيـ ــتـــأمـ الـ
دفــعــهــا... فـــإن الأجــــدى عــنــد الــتــفــكــيــر من 
مــوقــع مصلحة الــمــال الــعــام، الــبــحــث عن 
مــصــادر هـــدره الفعلية وإيــقــافــهــا، وليس 
بـــتـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــقـــات الـــــضـــــروريـــــة. فـــهـــذه 
المبالغ مدفوعة من هؤلاء العمال طوال 
ســنــوات خــدمــتــهــم، والأهـــــم: أن الأمــــوال 
الــمــســتــحــقــة لــلــتــأمــيــنــات هـــي تــلــك الــتــي لا 
تجنيها، مــن ســـوق الــعــمــل الــخــاص غير 
ــــة نــصــف  ــرابــ ــ ــيــــث يـــعـــمـــل قــ ــــم... حــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
القوى العاملة السورية دون أن يلتزم 
أربــاب عملهم بدفع التأمين أو الضمان، 
ــــور أصــبــحــت الأخـــيـــرة  وبــمــســتــويــات أجـ

في سلم الأجور العالمية.

قاسيون تقدم رداً على الطرح المذكور، بما يخص رفع 
سن التقاعد في سورية، وهل هو فعلًا ضرورة اقتصادية 

واجتماعية؟

طالة العمر 
التقاعدي 

لخمس سنوات 
يعني نصف 

المدة المتبقية 
للسوري العامل، 

حيث إن وسطي 
العمر المتوقع 

للرجال في 
سورية 70 عاماً!

إن أراد الــبــاحــثــون الــســوريــون أن يُــعــمــلــوا الــفــكــر فــي إيــجــاد حــلــول، لمشكلة 
نقص الخبرات والموارد في المرحلة القادمة، فيجب أن ينطلق البحث من 
أنَّ الــضــرورات الاقتصادية الاجتماعية والوطنية، تقتضي أن تتسع دائــرة 
حقوق عمال سورية، وليس أن تضيق! فترميم الخبرات في المرحلة القادمة، 
لن يكون بإلزام العمال بإطالة مدة خدمتهم، لاستنزاف نصف المتبقي من 
العمر الوسطي! بل يكون بطريق واحــد: أن نحصل على الموارد من حيث 
هي مكدّسة لدى نخب المال والربح، ونضعها في خدمة إعادة شباب سورية 
وقــواهــا الــعــامــلــة إلـــى عملية الــعــمــل، وتــأمــيــن مــا يــلــزم لصقل مــعــارفــهــم. مــا من 
الــقــادمــة، تضاهي إعــادة  ضـــرورة اقتصادية اجتماعية ووطنية فــي المرحلة 
تــوزيــع الــثــروة، باتجاه أصــحــاب الأجـــور. أمــا الــطــرح القائل بــزيــادة سنوات 
خدمتهم للوصول إلى التقاعد، يفيد، من حيث يدري أصحابه أو لا يدرون، 

بسرقة آخر بقايا العمر الذي قضاه هؤلاء في عمل بأجور زهيدة.
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مجموع اللاجئين السوريين في الإقليم وأوروبا

1 مليون6.65.6

5.6 مليون لاجئ تعداد اللاجئين السوريين 6.6 مليون لاجئ مسجلين في عام 2018
المسجلين في الإقليم بتاريخ 8- 2018

تعداد اللاجئين المسجلين في أوروبا بين 
2017-2011

توزع 6,6 مليون سوري على دول اللجوء الأساسية

الأردنلبنانتركيا

السويدمصرالعراق

ألمانيا
%53%15%10

%4%2%2

%8

التوزع العمري

فوق سن 18 عاماًتحت سن 18 عاماً
4,45 مليون 2.2 مليون

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9215

25620
25680

127795

383595
341930

108000

أعداد اللاجئين السوريين المسجلين في أوروبا بين 2017-2011

684 ألف عدد 
اللاجئين السوريين 

البالغين أكبر من 18 
عاماً المسجلين في 

أوروبا بين 2011- 
.2017

365 ألف عدد 
اللاجئين السوريين 

الأطفال أصغر من 18 
عاماً المسجلين في 

أوروبا 
بين 2011- 2017

تراجع عدد طالبي 
اللجوء السوريين في 
أوروبا في عام 2017 

بنسبة 70% عن عام 
الذروة 2015.

تشير تقديرات المفوضية 
الأوروبية بأن عدد طالبي 

اللجوء السوريين قد تراجع 
في الربع الأول من 2018 

بمقدار الربع عن مستويات 
2017

684 365%70-%25-

تشير تقديرات المفوضية الأوروبية بأن عدد طالبي اللجوء السوريين قد تراجع في 
الربع الأول من 2018 بمقدار الربع عن مستويات 2017

توزع  مليون لاجئ سوري في أوروبا

%25

%11
%4

%33

المانيا

السويد

هولندا

باقي الدول

أكثر من نصف اللاجئين السوريين في ألمانيا وحوالي 
547 ألف، بينما تليها السويد بحوالي 118 ألف لاجئ، ثم 

هولندا بحوالي 40 ألفاً، والباقي موزع في أوروبا.

بلغ عدد طلبات اللجوء السورية المعلقة في أوروبا 
دون رفض أو قبول 111 ألف طلب، 77 ألفاً منهم في 

ألمانيا بينما بلغ مجموع طلبات اللجوء المرفوضة 
9500 طلب
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ǧǧليلى نصر

ــــب مــــــع بــعــضــهــا  ــــوانــ ــــجــ ــــط هــــــــذه الــ ــرابــ ــ ــتــ ــ وتــ
البعض، فالمستخدمون الكبار للدولار في 
الـــتـــداول الــعــالــمــي، يــتــمــولــون مــن منظومة 
ــــدون عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــــديـــــــون الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، ويـ
بها،  الكبرى ويرتبطون  البنوك  خــدمــات 
وتــنــدمــج أمــوالــهــم بــأعــمــالــهــا. فــا تستطيع 
شــركــة تــوتــال، الــعــمــاق النفطي الفرنسي 
أن تــقــاوم العقوبات على إيـــران وتستمر 
بعملها، طــالــمــا أن أمــوالــهــا الــمــودعــة حتى 
فــي الــبــنــوك الفرنسية الــكــبــرى، هــي جــزء 
من منظومة سويفت )جمعية الاتصالات 
التي  مــثــاً،  الــبــنــوك(  العالمية بين  المالية 
تــعــتــبــر بــمــثــابــة وســيــطــاً بــيــن أكـــثـــر مـــن 10 
آلاف منظمة مالية عبر العالم، أي: مجمل 
البنوك الكبرى عالمياً. والتي تضم بالطبع 
الغربية، وفــي مقدمتها:  المركزية  البنوك 
الـــفـــيـــدرالـــي، والـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا يـــومـــيـــاً 4 
ــــدولارات  مــلــيــارات صــفــقــة، بــتــريــلــيــونــات الـ
يـــــومـــــيـــــاً. عــــبــــر مــــنــــظــــومــــة ســــويــــفــــت مــــثــــاً، 
تــســتــطــيــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الــمــطــبــقــة 
عبر البنوك الأمريكية، أن تحاصر توتال 
أو غــيــرهــا. وتــراقــب أعــمــالــهــا، وتــوقــف أي 
نــــشــــاط لـــهـــا طـــالـــمـــا أنـــــه يـــتـــم بـــــالـــــدولار أو 
الـــيـــورو، ويــمــر عــبــر أيّ مـــن الــمــؤســســات 

المالية الـ 10 آلاف المنضمة لسويفت!
فالشركات الكبرى حتى العابرة للقارات 
ــفـــصـــل نــفــســهــا  ــنــــهــــا، لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تـ مــ
بــســهــولــة، عــن حــكــم الــمــال الــمــتــمــركــز في 
الولايات المتحدة، والمعتمد على قدرة 
حــكــومــتــهــا وبــنــكــهــا الــفــيــدرالــي عــلــى خلق 

المال، والتحكم بحركته.

خلق الفوضى وضبط المال
تهدف العقوبات الاقتصادية الأمريكية، 
إلى خلق الفوضى في الدول المستهدفة. 
لأنها تستطيع أن تعرقل جزءاً هاماً من 
النشاط الاقتصادي، وأن تدفع رؤوس 
ــــن هـــــــــذه الـــــــــــدول.  ــ الأمـــــــــــــــوال لـــــلـــــخـــــروج مـ
فــعــنــدمــا تــســتــهــدف الــعــقــوبــات روســيــا أو 
إيـــران أو تركيا، فــإن هــذا يعني إمكانية 
الحجز على الأموال التابعة لهذه الدول 
ــا، والـــــمـــــودعـــــة فـــــي أي مــن  ــهــ ــاتــ أو شــــركــ
المؤسسات المالية الغربية أو المرتبطة 
بــهــا. ويــعــنــي: إيــقــاف أيـــة عملية دفـــع أو 
تحويل أو تمويل لها بالعملات العالمية، 
أي: الدولار أو اليورو بالدرجة الأولى، 
ــال أيـــــــــــاً مـــن  ــ ــــطـ ــتـ ــ وامـــــــــتـــــــــداد الـــــعـــــقـــــوبـــــات لـ
المتعاملين معها، عبر غرامات وإتاوات 
ــلــــة.  ــتــــعــــامــ ــــى الــــــشــــــركــــــات الــــمــ ــلـ ــ تــــــفــــــرض عـ
ــذا يــــدفــــع الأمـــــــــوال الـــمـــودعـــة  ــ ومـــجـــمـــل هــ
فــي فـــروع الــبــنــوك والــشــركــات العالمية، 
وفــي الــبــورصــات فــي الـــدول المستهدفة 
لــلــخــروج مــنــهــا. وتـــــؤدي بــالــتــالــي حــركــة 
رؤوس الأموال هذه إلى تراجع في قيم 
العملات المحلية، وإلى تعطل اقتصادي 
وتـــجـــاري ومـــالـــي، يــخــتــلــف حــســب مــدى 

اتساع دائرة العقوبات.
أي: أن الإجــراءات العقابية الاقتصادية 
الأمـــريـــكـــيـــة، تـــهـــدف لــمــحــاصــرة الــنــشــاط 
الاقتصادي لهذه الدول، وخلق ظروف 
فــوضــى اقــتــصــاديــة، تــؤخــر تقدمها. ومن 
ــهـــــدف الــــعــــقــــوبــــات إلــــى  ــ ــيــــة أخـــــــــرى تـ نــــاحــ
الـــمـــركـــز  إلـــــــى  إعــــــــــادة رؤوس الأمــــــــــــوال 
المالي الغربي، ومنع خروجها من كنفه. 
وفــي هــذه العملية محاولة لفرض قوة 

العقوبات الاقتصادية... سلاح حتى الرمق الأخير

تعتمد سلطة العقوبات الاقتصادية، على الدور المالي المركزي للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا 
الدور لا يعتمد على الدولار كنقد عالمي فقط، وإن كان الدولار هو وتده الأساس، إلّ أنه يعتمد على 
دعائم مالية أخرى أيضاً، أهمها: القدرة على التمويل وخلق الديون أولًا، والمنظومة المؤسساتية 

والخدمية المالية، المتمثلة بقطاع المال وخدمات الأعمال والمعلومات وكل ما تتضمنه من كثافة 
تكنولوجية، وبيانات كبرى، وهذا ثانياً.

تتيح العقوبات 
للمركز المالي 

الغربي المأزوم 
استعادة الأموال 

وضبطها 
وتعطيه بالتالي 

جرعة قوة

الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة والــبــنــكــيــة الــمــركــزيــة 
الغربية، عبر عودة الأموال للتدفق إلى 
مــنــابــعــهــا، بــمــا قــد يسمح بتأخير انفجار 
أزمــات الديون فيها، ومركزة الفوائض 

مجدداً لديها.

الحاجة الملحة للمنظومة البديلة
لــــــذلــــــك فـــــــــإن الــــــــــــــــردود عـــــلـــــى الــــعــــقــــوبــــات 
إلا  تــــــكــــــون  أن  يــــمــــكــــن  لا  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، 
ــلـــق الـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــالـــيـــة  بـــالـــتـــســـريـــع بـــخـ
الـــبـــديـــلـــة. أولًا: مـــصـــادر تــمــويــل دولـــيـــة، 
خـــــــــارج إطـــــــــار الــــــديــــــون الــــمــــســــتــــمــــدة مــن 
الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة الــــغــــربــــيــــة. وثــــانــــيــــاً: 
ــــة عـــن  ــلـ ــ ــديـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مــــنــــظــــومــــة خـــــــدمـــــــات مـ
المنظومة الغربية، والتي تعبّر سويفت 

عن مستوى مركزيتها.
ولــكــن الأهــــم يــبــقــى: الــعــمــلــة أو الــعــمــات 
البديلة عن الدولار، التي تستطيع الدول 
الأخـــــــــرى وتـــــحـــــديـــــداً الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مـــثـــل: 
الــصــيــن وروســـيـــا وغــيــرهــا، أن تــصــدرهــا 
وأن تؤمن قبولها لدى الأطراف الدولية 
الأخــــرى. وهـــو مــا تتيحه جــزئــيــاً عملية 
الــــتــــبــــادل بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة بـــيـــن هـــذه 
الدول، التي تحدث عنها ريابكوف نائب 
وزير الخارجية الروسي مؤخراً )بأنها 
أصبحت حاجة... ولم تعد رغبة لطرف 

دون آخر(.
إن أسس القوة الموضوعية التي قامت 
الغربية،  المالية  الهيمنة  منظومة  عليها 
لم  المتحدة  فــالــولايــات  جميعها مهتزة. 
تــعــد الــقــوة الــعــســكــريــة الأوحــــد والأكــبــر، 
ولم تعد القوة التجارية الأولــى عالمياً، 
وتــلــقــى مــنــافــســة اســتــثــنــائــيــة ومــتــســارعــة 
فــــــــي مــــــجــــــال الــــهــــيــــمــــنــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة. 
ــادرة عــلــى الاســتــمــرار  وأيـــضـــاً: لــم تــعــد قــ
بخلق التمويل عبر الــديــون، وقــد بــدأت 
بتقليص عملية إصـــدار الــمــال الرخيص 
وبــدأت رفع الفائدة. ورغم أن منظومة 
الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــالــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة وقــــطــــاع 
الــخــدمــات المالية عموماً لا يــزال غربي 

الــطــابــع. إلّ أن روســيــا والــصــيــن أعلنتا 
مــنــظــومــة سويفت  إلـــى تشكيل  سعيهما 
بديلة، ومؤخراً دعت ألمانيا عبر وزير 
ــــى تــشــكــيــل مــنــظــمــة ســويــفــت  مـــالـــيـــتـــهـــا إلــ

أوروبية منفصلة عن الأمريكية.

العقوبات ستستمر وتتسع
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ســـتـــســـتـــمـــر 
وتتسع، لأنها هامش الحركة الأساسي 
الـــمـــتـــوفـــر لــمــنــظــومــة الــــمــــال الأمـــريـــكـــيـــة. 
التي ورغم الخلافات العميقة في الحكم 
الأمريكي، إلا أن حمايتها من التراجع 
السريع والأزمــــات الــكــبــرى، أمــر متفق 
عــلــيــه، حــيــث تــمــر الإجــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
الـــنـــخـــب  ـــن  بـــــيــ كــــــبــــــرى  دون خـــــــافـــــــات 
الأمــريــكــيــة. الــعــقــوبــات تــتــيــح لــلــولايــات 
أدوات  آخـــــــــــر  اســــــــتــــــــخــــــــدام  الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
الأمــوال  استعادة  لها  هيمنتها، وتتيح 
إلــــى الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الـــغـــربـــي، وتــعــطــيــه 
بــالــتــالــي جــرعــة قــــوة. وهـــي فــي الــوقــت 
ذاته تجعل عملية خلق البدائل النقدية 
والــمــالــيــة لــــدى قــــوى الــعــالــم الــصــاعــدة، 
تتم فــي ظــروف الــصــراع والاضــطــراب 
ــــدم الاســـتـــقـــرار. ولــكــن  ــتـــصـــادي وعـ الاقـ
فــي الــمــقــابــل فـــإن اســتــخــدام الــعــقــوبــات، 
ــبـــدائـــل،  هــــو تـــســـريـــع الـــحـــوافـــز لــخــلــق الـ
وهو يؤدي إلى مزيد من الانقسامات 
ــــه، كــمــا يــحــدث  فـــي الــمــركــز الــغــربــي ذاتــ
بين ألمانيا والولايات المتحدة. المركز 
المالي الغربي، يعلم أن قواعد هيمنته 
الأحـــاديـــة، انــتــهــت... ويــعــلــم أن الــبــدائــل 
ســتــخــلــق مــوضــوعــيــاً، نــتــيــجــة الإمــكــانــيــة 
والــــحــــاجــــة لــــهــــا. والــــعــــقــــوبــــات هــــي أداة 
ــــه، لمنع  حـــرب وتـــفـــاوض فـــي الآن ذاتـ
ــغــــربــــي،  ــــع لــــلــــمــــركــــز الــ ــــريـ ــــسـ الـــــتـــــراجـــــع الـ
ومــنــع التقدم السريع لــآخــريــن. ولكن 
الـــتـــراجـــع هـــنـــاك والـــتـــقـــدم هـــنـــا، قـــانـــون 
موضوعي تحكمه الأوزان الاقتصادية 
والــتــراكــم المعرفي الـــذي لــم يعد حكراً 

على الغرب.

تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم أداة العقوبات الاقتصادية، كأداة فعالة في الصراع الدولي حالياً... ولكن هذه الأداة مؤقتة لأن 
دعائم قوتها مؤقتة كذلك الأمر. يتساءل العديدون... لماذا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات؟ وكيف تفرض نفسها؟ وما 

هي حدود هذه القدرة، وهذه الأداة الأمريكية؟

العقوبات أداة 
حرب وتفاوض 

في الآن ذاته 
لمنع التراجع 

السريع للمركز 
الغربي ومنع 

التقدم السريع 
للمنظومة 

المالية البديلة
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فــقــد شــهــدت مــحــافــظــات طــرطــوس والــاذقــيــة، 
وتبعتهما حــمــص، ازدحـــامـــاً وطــوابــيــر طويلة 
لــــلــــســــيــــارات عـــلـــى مـــحـــطـــات الــــــوقــــــود، وظـــهـــور 
بـــــــوادر أزمــــــة عـــامـــة عـــلـــى مــــــادة الـــبـــنـــزيـــن، كـــان 
الفاعل الأساسي فيها والمستفيد منها من كل 
بد هم: شبكة المهربين والقائمين على السوق 

السوداء والفاسدين.

رسمياً
كــــان وزيـــــر الــنــفــط قـــد صــــرح فـــي وقــــت ســابــق 
مــــن مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة بــــــأن: »ســـيـــاســـة الـــدعـــم 
مستمرة للمشتقات النفطية ولن تتخلى عنها 
الــحــكــومــة شــــرط أن تــصــل إلــــى مــســتــحــقــيــهــا«. 
كــمــا بــيــن أنــــه: »يــجــري يــومــيــاً دعـــم المشتقات 
الــنــفــطــيــة بــمــلــيــار و200 مــلــيــون لـــيـــرة لإيــصــال 
الـــدعـــم بــشــكــل صــحــيــح«. مــوضــحــاً أن: »الــعــمــل 
بالبطاقة الذكية في توزيع المشتقات النفطية 
ــيـــاز  ــتـ ــامـ ــادي بـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــوي واقــ ــيـ ــ ــــروع حـ ــــشــ ــــو مــ هــ
ــــورات وســــيــــاســــة الـــــدعـــــم، ولـــه  ــ ــــوفـ ــ ــيـــث الـ مـــــن حـ
انعكاسات إيجابية، سواء مالياً أو في تبسيط 

الإجراءات وتقليل فاتورة الاستيراد«.
كــمــا تـــجـــدر الإشــــــارة فـــي هــــذا الــســيــاق إلــــى أنــه 
جرى سابقاً إقــرار تغيير لون البنزين رسمياً 
فــي إطــــار مــكــافــحــة تــهــريــبــه، وقـــد أوضــــح وزيــر 
النفط في حينه أنه: »لن يتم تغيير أية مواصفة 
ــلــــون الأصـــفـــر،  لــلــبــنــزيــن فــيــمــا عـــــدا مـــواصـــفـــة الــ
والذي من المقترح أن يكون بنفسجياً، وذلك 

لن يكون له أية تأثيرات سلبية أو شوائب«.
ــــى: »أن  ــار إلــ ــ كـــمـــا ســـبـــق لــــوزيــــر الـــنـــفـــط أن أشــ
 »GPS« الــــــــــوزارة تــعــمــل عـــلـــى تــطــبــيــق نـــظـــام
لــضــبــط حــركــة الــصــهــاريــج بــالــتــعــاون مــع مركز 
البحوث العلمية السوري، وبفضل هذا النظام 

لـــن يــكــون بــإمــكــان صــهــاريــج الــبــنــزيــن المحملة 
تغيير مسارها«.

لكن ما زاد الطين بلة هو ما رشــح لاحقاً عن 
»مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية«، 
بحسب بعض وسائل الإعلام، بأن: »الوزارة 
ستعتمد مــســتــقــبــاً، ســيــاســة الــشــرائــح لــتــوزيــع 
البنزين عبر البطاقة الذكية، أي: تقسيم كبار 
مــســتــهــلــكــي الـــمـــادة وفـــقـــاً لـــشـــرائـــح، وتــوفــيــر ما 
يــحــتــاجــونــه، لــكــن بــأســعــار مــخــتــلــفــة عـــن الــســعــر 
المدعوم، وذلك إن أرادوا تعبئة بنزين بكمية 

أكبر من المخصصة لهم بموجب البطاقة«.

الذكاء ومافيا التهريب والفساد
ــنــــه: أن أي إجـــــــــراء ســيــحــد  الأمـــــــر الــــمــــفــــروغ مــ
ــــن تــهــريــب  ــــوداء ومــ ــــســ مــــن ســــطــــوة الــــســــوق الــ
المستفيدين  النفطية، سيدفع مافيا  المشتقات 
مـــن هــــذه الأنــشــطــة غــيــر الــمــشــروعــة لــلــوقــوف 
بـــوجـــه هــــذه الإجـــــــــراءات وتــشــويــهــهــا وحــرفــهــا 
عــن غــايــتــهــا، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى مصالحهم 
وحصتهم من المال المنهوب، بنتيجة تحكمهم 
بــجــزء مــن كــمــيــات الــمــحــروقــات الــمــتــوفــرة بين 
أيــديــهــم بــفــعــل عـــوامـــل الــفــســاد حـــصـــراً، بــاعــتــبــار 
أن الــمــشــتــقــات النفطية اســتــيــرادهــا وتــكــريــرهــا 
بالدولة  وتــداولــهــا محصور  وبيعها  وتوزيعها 

وتحت إشرافها.
فـــإذا علمنا أن: »كــمــيــات الــبــنــزيــن الــمــهــربــة من 
ســوريــة إلـــى لــبــنــان تــبــلــغ بــحــدود مــلــيــون ليتر 
ــــوالـــــي 100 صــــهــــريــــج، وذلـــــك  ــاً«، أي: حـ ــ ــيـ ــ يـــــومـ
ــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بــــحــــســــب بــــعــــض وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الـ
عــلــى لــســان وزيــــر مــكــافــحــة الــفــســاد فــي لــبــنــان، 
المالية، والثروة  يتبين حجم كتلة الاستفادة 
ــــربـــــون وشــــــركــــــاؤهــــــم مــن  ــهـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ ــنـ الـــــتـــــي يـــجـ
الفاسدين، ناهيك عن السوق السوداء الداخلي 
لـــلـــمـــحـــروقـــات والـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، الــــــذي لا 

تجربة »الذكاء وبنفسجية اللون« في الدعم

نشطت السوق السوداء على المحروقات مجدداً، وهذه المرة على إثر البدء بتطبيق 
تجربة توزيع مادة البنزين للسيارات بموجب البطاقة الذكية، تحت عنوان توجيه 

الدعم لمستحقيه.

تتوفر بيانات عــن حجمه الحقيقي، وكــل ذلك 
عــلــى حــســاب حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن والاقــتــصــاد 

الوطني.
على ذلـــك، ربــمــا لا غــرابــة مــن افــتــعــال الأزمـــات 
على المشتقات النفطية، والتي بدأت بوادرها 
مع مادة البنزين حالياً، والتي من الممكن أن 
تتوسع لاحقاً لتطال مــادة الــمــازوت، وخاصة 
مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة بـــاعـــتـــبـــار أن مـــوســـم الــشــتــاء 

أصبح على الأبواب.
فهل ستثبت »بنفسجية اللون، وذكاء البطاقة« 
جـــدواهـــا عــلــى مــســتــوى الـــوقـــوف بــوجــه مافيا 
التهريب والفساد، أم سيتم البحث عن تجارب 

أخرى، ربما »أكثر ذكاءً وتلوناً« لاحقاً؟.

خشية من رفع الأسعار
التجارب السابقة تقول: إن الحكومة، وبذريعة 
حـــجـــم الــــدعــــم والـــتـــهـــريـــب والــــســــوق الــــســــوداء، 
كانت تعمل على رفع أسعار المشتقات النفطية 
ــالـــمـــي والـــســـعـــر  ــا يــــــــوازي الـــســـعـــر الـــعـ تــــبــــاعــــاً بـــمـ
فــي الـــدول الــمــجــاورة، كما كــانــت تــبــدع المزيد 
مــن الآلــيــات والــطــرق مــن أجـــل »إيــصــال الــدعــم 
لمستحقيه«، والتي كان آخرها تجربة البطاقة 

الذكية ومآلاتها الملموسة حتى تاريخه.
ــيــــر، فــــــي عــــــــام 2010 كــــــــان ســــعــــر لــيــتــر  ــتــــذكــ ــلــ لــ
الـــمـــازوت 20 لــيــرة، وســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن 44 
ــيـــرة، وســـعـــر أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي 250  لـ
المشتقات  ارتفاعات أسعار  ليرة، وقــد تتالت 
الــنــفــطــيــة خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة مـــن خــال 
قــفــزات متتابعة وصــلــت لما آلــت إلــيــه الأســعــار 
ــار الاحــتــكــاريــة  ــعــ ــاً، مـــع عــــدم إغـــفـــال الأســ ــيـ ــالـ حـ
فــــــي الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء اســـــتـــــغـــــالًا لـــحـــاجـــات 
المواطنين، وكل ذلك كان يتم رسمياً بذرائع: 
)تــصــحــيــح الأســــعــــار- مــنــع الــتــهــريــب- إيــصــال 

الدعم لمستحقيه.. وغيرها(.
لكن ما يخشاه المواطن نتيجة جملة ما سبق 
ــــن إجـــــــــراءات مـــتـــرافـــقـــة مــع  مــــن تـــصـــريـــحـــات ومـ
الــتــجــربــة الــذكــيــة الــمــلــونــة الـــجـــديـــدة، ومــــا ظهر 
على أرض الواقع من بوادر أزمات مفتعلة قد 
تتوسع لاحقاً، هو: أن يتم اللجوء مجدداً إلى 

رفع سعر المحروقات، بذريعة تأمين الحاجات 
ــنــــع الـــتـــهـــريـــب، والــــــــذي تــــم الـــتـــمـــهـــيـــد لــــه مــن  ومــ
خلال الحديث عن: »سياسة الشرائح لتوزيع 
البنزين عبر البطاقة الذكية بأسعار مختلفة عن 
السعر المدعوم«، خاصة مع التذكير المستمر 

بحجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية.

كبار الناهبين والفاسدين
الــــحــــديــــث عـــــن تــــهــــريــــب 100 صــــهــــريــــج بـــنـــزيـــن 
يومياً، يثير الكثير من التساؤلات عن جدوى 
وفاعلية وجدية جملة الإجراءات المعمول بها!

فكيف يمكن لهذا العدد الكبير من الصهاريج أن 
تكون أعين الرقابة غافلة عنه؟

وكـــيـــف يــمــكــن لــكــمــيــة مـــلـــيـــون لــيــتــر بـــنـــزيـــن أن 
تخرج من البلد عبر معابر وطرق التهريب؟

ومن أين تأتي الكميات الكبيرة من المحروقات 
للمهربين وللسوق السوداء، إن لم تكن معابر 
الــنــهــب والــفــســاد الكبير هــي الــبــوابــة المشرعة 

لها؟!
لعل ذكاء الاستجرار والبيع والتوزيع، بحاجة 
لذكاء مرافق عبر المتابعة والرقابة والإشراف، 
قـــد تـــكـــون )الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة- نـــظـــام الألـــــوان- 
تطبيق نظام »GPS« للمراقبة( بعض أدواته، 
لكنها من كل بد غير كافية، بحيث تبدو الحاجة 
ــافــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــحـــاســـبـــة كــبــار  ــاء إضــ ــذكــ لــ
الـــفـــاســـديـــن، أهــــم مـــن الـــخـــوض فـــي الـــمـــزيـــد من 

التجارب على حساب المواطنين وحاجاتهم!
ــتـــوقـــف عــن  ولـــعـــل الأهــــــم مــــن كــــل ذلــــــك، هـــــو: الـ
التذرع بالدعم بمقابل ما يجري على مستوى 
تخفيضه تــبــاعــاً مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــأســعــار 
المحروقات »المدعومة« ارتفعت لأكثر من 10 
ــــة، ولــم  أضــعــاف خـــال ســنــوات الــحــرب والأزمـ
المعيشي  المستوى  إلا تخفيض على  يقابلها 
ــيـــن، وخــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى  ــنـ لـــعـــمـــوم الـــمـــواطـ
الأجـــــور الــتــي لـــم تــلــق إلا الــتــجــمــيــد خـــال هــذه 
الـــســـنـــوات، والــنــتــيــجــة، هــــي: مــزيــد مـــن الإفــقــار 
ــــة وتــصــحــيــح الأســعــار  بـــذرائـــع )الـــحـــرب والأزمـ
والـــدعـــم و..( ومـــزيـــدٌ مـــن الأربـــــاح فـــي جــيــوب 
كبار الفاسدين والتجار والمهربين والناهبين.

من أين تأتي 
الكميات الكبيرة 

من المحروقات 
للمهربين وللسوق 

السوداء إن لم 
تكن معابر النهب 

والفساد الكبير هي 
البوابة المشرعة 

لها؟!
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علوم وتقانة

ــــرون الـــشـــركـــات  ــــديـ ــــاص الــــذيــــن يـ ــــخـ يـــســـعـــى الأشـ
الــكــبــرى - وفـــي الـــواقـــع، أولــئــك الــذيــن يــديــرون 
أعمالًا بأحجامها المختلفة- إلى تعظيم الأرباح، 
لــــيــــس لأنـــــهـــــم مــــضــــلــــلــــون، ولـــــكـــــن لأن تــــلــــك هــي 

وظيفتهم في اقتصاد رأسمالي.
نــشــرت صحيفة الــجــارديــان مـــؤخـــراً مــقــالــة رأي 
كتبها محررها الاقتصادي لاري إليوت، والتي 
قال فيها: إن الرأسمالية تستطيع إنقاذ الحضارة 

من حالة الطوارئ المناخية العالمية.
وهنا مقتطفات مما كتبه إليوت:

“الابـــتـــكـــار هـــو مـــا تــــدور حــولــه الــرأســمــالــيــة، لقد 
حدث تقدم سريع مذهل في تطوير بدائل نظيفة 
للفحم والنفط والــغــاز. لقد انــهــارت تكلفة إنتاج 
الــكــهــربــاء الــتــي تعمل بــالــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 
الرياح. كما تم إحراز تقدم كبير في تكنولوجيا 
الـــبـــطـــاريـــات، وهــــو أمــــر حـــيـــوي بــالــنــســبــة للجيل 

الجديد من السيارات التي تعمل بالكهرباء” .
ــا تُـــســـمـــع: أن الاقــــتــــصــــادات  ــاً مــ ــبـ ــالـ هـــــذه حـــجـــة غـ
ــنـــع الـــــكـــــارثـــــة الــــمــــنــــاخــــيــــة لأن  ــتـــمـ الــــرأســــمــــالــــيــــة سـ
الــتــكــنــولــوجــيــات »الـــخـــضـــراء« أصــبــحــت أرخـــص 

بفضل الابتكار.
لــكــن كـــل هــــذا الابـــتـــكـــار الـــــذي نــشــاهــده لـــه هــدف 
ــد فــقــط، وهـــو تــحــقــيــق الأربــــــاح. وفـــي حين  واحــ
قـــادرة على تفتيت  الرأسمالية  أنّ الاقــتــصــادات 
أنظمة الطاقة المتجددة المحسنة، أو التقنيات 
ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، إلّ أنها أفضل 
فـــــي إنـــــتـــــاج تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات ومــــنــــتــــجــــات جــــديــــدة 
ــلـــك الـــتـــي تــصــبــح أرخــــص  تــســتــهــلــك الـــطـــاقـــة- وتـ

أيضاً.
وعـــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الـــتـــحـــلـــيـــات الأخـــيـــرة 
الـــتـــي تـــــدل عـــلـــى أن 100% مــــن الـــطـــلـــب الــحــالــي 
والمتزايد على الطاقة، يمكن في يوم من الأيام 
أن يكون ناتجاً عن مصادر متجددة مبنية على 
افـــتـــراضـــات ســيــئــة ونـــمـــاذج مــعــيــبــة، ولــكــن حتى 
إذا كانت الــرؤيــة »100٪« قابلة للتحقيق، فإنها 
ستترك المليارات مــن الــنــاس فــي جميع أنحاء 

العالم الذين يعانون بالفعل من فقر الطاقة.
“يـــــرى الأشــــخــــاص- الـــذيـــن يـــديـــرون الــشــركــات 
ــــاح على  الــكــبــرى- وظيفتهم بــأنــهــا تعظيم الأربـ
المدى القصير، حتى لو كان ذلك يعني إحداث 
ضـــــــرر لا يـــمـــكـــن إصـــــاحـــــه فـــــي الــــنــــظــــام الــبــيــئــي 
الــعــالــمــي. والأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، إنـــهـــم يــعــتــقــدون أن 
عــلــيــهــم أن يـــكـــونـــوا أحـــــــــراراً فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
أقــــصــــى قـــــــدرٍ مــــن الأربـــــــــاح دون أي تــــدخــــل مــن 

السياسيين”.
إن الـــهـــدف الــمــشــتــرك لــكــل مـــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والـــخـــاص، هـــو: نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الــســريــع والــمــســتــدام، وبــالــتــالــي فـــإن الإجــــراءات 
الــمــنــاخــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــرغـــب الـــشـــركـــات أو 
الحكومات في اتخاذها هي تلك التي لن تخاطر 
ــا يــــقــــول إلـــيـــوت  ــنـــدمـ ــــروة. عـ ــثــ ــ بـــتـــبـــاطـــؤ تــــراكــــم الــ
إن )الـــرأســـمـــالـــيـــة يـــجـــب أن تــحــمــل الـــمـــخـــاطـــر(، 
فــهــو لا يــعــنــي ذلـــك الـــنـــوع مـــن الــمــخــاطــر! ولــهــذا 
ــــة حـــكـــومـــة بـــعـــد الإجــــــــراءات  الـــســـبـــب لــــم تــتــخــذ أيـ
 اللازمة للحد من انبعاثات الكربون بشكل حاد.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أي نوع من المخاطر؟

الثقافة السائدة ومفرداتها: حاضن المرضوجدتها

من مخلفات التربية في النظام الرأسمالي هي: كثرة التخصصات وقلة المعرفة بالأمور العامة. فالإنتاج السريع والتسابق نحو التسويق 
والسيطرة على الأسواق، حَوّل العمال كجزء من عملية الإنتاج إلى متخصصين في عملية واحدة محددة من ضمن عملية الإنتاج الكلية، وأدى 

إلى خسارتهم المعرفة الكلية أو العامة بهذه العملية. خاصة مع فقدان العمال القدرة الشرائية للمنتجات التي يصنعون، وفقدوا معها أيضاً 
أهمية المنتج وضرورته في حياتهم، بسبب الطبيعة الاستهلاكية للمنتج في الرأسمالية. في هذا جزء من انعكاس المستوى العملي اليومي 

على المستوى المعرفي اليومي، حيث تنتقل المعرفة العامة في الأمور اليومية المعاشة إلى معرفة محدودة وضيقة. 

ǧǧمروى صعب

يـــقـــول لـــوريـــا عـــن هـــــذا، فـــي مــحــأولــة 
ــانـــي  ــعـ ــثــــه عــــــن ســــبــــب انـــــتـــــشـــــار مـ بــــحــ
ومـــــــفـــــــردات مـــعـــيـــنـــة فـــــي مـــجـــتـــمـــع مــا 
تــــخــــتــــلــــف عــــــــن مــــجــــتــــمــــع آخــــــــــــر: إنــــنــــا 
نستخلص الــمــفــردات مــن الــضــرورة 
والــــعــــمــــل الــــيــــومــــي لاســـتـــخـــدامـــهـــا لـــذا 
تسيطر مفردات ومعانٍ معينة على 
غيرها من المفردات التي لا تستعمل 
ــــد بــــالــــتــــالــــي. نـــــاحـــــظ هــــذه  فـــــا تـــــوجـ
الــفــروقــات فــي الــمــفــردات بين المهن 
أو ميادين العمل، فتتدرج المفردات 
بحسب ضرورة الاستخدام اليومي 
الــــتــــي بـــــــدأت تـــقـــل تـــدريـــجـــيـــاً مــــع قــلــة 
ضرورات استخدام معانٍ جديدة أو 
مـــع قــلــة الــمــمــارســة الــتــي تــــؤدي إلــى 

ذلك. 

 دور العلم في خلق 
واستخدام المفردات

كـــــثـــــيـــــرة هــــــــي ضـــــــــــــــــرورات الــــمــــعــــرفــــة 
مــن ضرورتها  المتجددة،  والمعرفة 
في حركة ونشاط الــدمــاغ وبالتالي 
لمعرفة  الــجــســد، وإدراك ضــرورتــهــا 
أكــبــر بــمــا يحيط بــالإنــســان وبنفسه 
كــــذلــــك. هـــــذه الـــمـــعـــرفـــة الــــيــــوم تــحــدد 
ــــارج الــنــظــام  بــالــتــعــلــم وبـــالـــمـــبـــادرة خـ
لــتــوســيــع دائــــرة ومــصــادر  التعليمي 
الــــمــــعــــرفــــة، كـــــــون الــــنــــظــــام الــتــعــلــيــمــي 
فــي خــدمــة آلــيــة الإنـــتـــاج، الــتــي تحكم 
بمعرفة أقـــلّ، حتى مــع كــثــرة الــمــواد 
ــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــتــعــلــم.  ــ والـ
كما تحدد بسوق العمل وضروراته 

الـــــــيـــــــومـــــــيـــــــة، كـــــالـــــمـــــظـــــهـــــر والإنــــــــــفــــــــــاق 
والــــمــــعــــايــــيــــر الــــتــــي يــــجــــب أن يــتــمــتــع 
المعايير  ــــراد. تنعكس هـــذه  بــهــا الأفــ
فــــــي مــــــــفــــــــردات– بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
كــثــرتــهــا أو غـــنـــاهـــا– مـــحـــددة بــســوق 
الـــعـــمـــل وبـــآلـــيـــة إنـــتـــاجـــه فــــي الــتــعــلــيــم، 
الإعـــام، الصحة، وغــيــره. أمــا العلم: 
فــــي إدخــــــــال مــــفــــردات  فــيــلــعــب دوراً 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، 
مثال: موضوع الصحة وما يجب أن 
نفعله في حال المرض أو للتخلص 

منه أو الحفاظ على صحة جيدة. 
فمثلا، يعاني مــرضــى الــســرطــان من 
غياب المفردات المرتبطة بالمرض، 
مــــن نـــاحـــيـــة مــــــاذا يــعــنــي بــــــروز هــكــذا 
مــــــــرض إلــــــــى كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــعـــه، 
لــكــون الــســرطــان بــالــتــحــديــد مــرتــبــطــاً 
ــــوت والــــــجــــــمــــــود والــــــمــــــفــــــردات  ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
العلم عن  بهما. ولانــفــصــال  المتعلقة 
ــــا مـــنـــع أو يــمــنــع  ــيـــومـــيـــة مـ الــــحــــيــــاة الـ
مـــــــفـــــــردات تـــتـــعـــلـــق بــــــــالأمــــــــراض ومــــا 
تعنيه، وكيفية التخلص منها، من أن 
تــكــون مـــتـــداولـــة، وبــالــتــالــي مــســاعــدة 
لفهم حالة معينة تعاني منها شريحة 
كبيرة جداً وتتزايد مع الوقت. غياب 
الـــمـــفـــردات الــمــتــعــلــقــة بــحــالــة حساسة 
تـــصـــيـــب، لـــيـــس فـــقـــط مــــن يـــعـــانـــي مــن 
المرض بل أيضاً الدائرة الاجتماعية 
الـــصـــغـــيـــرة، أو الـــمـــبـــاشـــرة الــمــحــيــطــة 
بالمريض، التي تستعاض بمفردات 
أخـــــــرى لا بــــــدّ مـــنـــهـــا لـــتـــبـــريـــر الـــحـــالـــة 
ولــــمــــســــاعــــدة الــــمــــريــــض نـــفـــســـه ومـــن 
يحيط به على تخطي القلق اليومي 
الناتج عن الحالة. فإما يلجأ المرضى 

إلــى إنــكــار الــحــالــة الــعــامــة ومــا يحيط 
بها من ألم وتعب، أو يستسلموا لما 
تقول به الجهات الطبية التي تتحكم 
بــقــرارهــا كــمــيــة الــربــح مــن الــعــاجــات 
ــتـــوى  ومـــــدتـــــهـــــا بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مـــسـ
الحالة المرضية. لذا لا يربط معظم 
المرضى بروز المرض بكمية المواد 
الكيماوية التي ترتفع من الحرب أو 
الاحتباس الحراري أو التلوث، كما 
لا يــربــطــونــهــا بــحــادثــة معينة وقعت 
ــــدر »الـــــــــذي أرادهـــــــــــم هــم  ــقـ ــ ــــل إلــــــى الـ بـ
لاخــتــبــار« هــذه الحالة الــتــي توصف 
بأنّها »أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي 
شـــخـــص«، إنــــه »اخـــتـــبـــار لـــي لــقــيــاس 
قــــــدرتــــــي عــــلــــى الـــــتـــــحـــــمـــــل«. تــنــعــكــس 
قــلــة الــمــعــرفــة بــالــمــرض بــالــتــحــديــد أو 
بكيفية التعامل معه إلى قلة إرادة في 
محاولة التعامل معه. وبـــدلًا مــن أن 
يكون المريض على بينة من العلاج 
وأيَهُ أفضل في أي حالة معينة، فإن 
عدم ارتباطه بحالته بالإجمال يمنعه 
من التدخل في علاجه ويشكل عنده 
معنى جديد لحالته وحركته وقدرته 
على العمل والحركة. هذه المفردات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل لــيــس 
ســــــــوى، كــــونــــهــــا لـــــم تــــؤســــس بــشــكــل 
ــقــــوده إلـــــى خـــلـــق مـــفـــردات  ســـــــويّ، تــ
ومعانٍ جديدة عن حركته ونشاطه 
ــمــــال الــــتــــي يـــحـــدهـــا بــنــفــســه أو  بــــالإجــ
يتعامل معها بحسب قدرته الجديدة 
عـــلـــى الــــحــــركــــة. ومـــــا يــمــيــز عـــــوارض 
ــيّـــر  ــغـ ــتـ الـــــســـــرطـــــان بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـ
ــيــــة، هــو  ــيــــومــ ــة الــ ــيـــر فـــــي الــــحــــركــ ــبـ ــكـ الـ
التغيّر الكبير أيضاً في المظهر، الذي 

يــشــكــل صــعــوبــة فـــي كــســر الــمــفــردات 
والــمــفــاهــيــم الـــســـائـــدة حــــول الــمــظــهــر. 
فمن أصعب مــا يــواجــه المرضى هو 
الشعر، مشكلًا مظهراً غريباً  فــقــدان 
ــــود الـــــعـــــام غــــيــــر مـــقـــبـــول  ــمـــــوجـ ــ عـــــن الـ
لــيــس فــقــط لــمــن يــعــانــي مــن الــمــرض 

بل للمحيطين به. 
هـــذه الــمــعــانــي والـــمـــفـــردات تــنــبــع من 
دور الــفــرد فــي المجتمع المفروض 
ــيــــه الـــــقـــــيـــــام بـــــــــه، كــــالــــتــــركــــيــــز عـــلـــى  ــلــ عــ
الــشــكــل والــمــظــهــر الــخــارجــي حــصــراً، 
ومـــجـــمـــل مـــفـــاهـــيـــم الــــجــــمــــال الـــســـائـــد. 
مــــــــن هــــــنــــــا يـــــشـــــكـــــل الـــــمـــــظـــــهـــــر عــــــامــــــاً 
أساسياً، خاصة للنساء، في الحفاظ 
عـــــلـــــى الــــــــــــــدور الـــــمـــــرتـــــبـــــط بـــالـــمـــظـــهـــر 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأســـاســـيـــة والــمــرتــبــط 
بـــــالـــــمـــــوقـــــع الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لـــلـــشـــخـــص 
ــــه.  ــعـ ــ ــــوقـ الـــــــــــــذي يـــــــرفـــــــض خــــــــســــــــارة مـ
المعاني والمفردات مرتبطة  وكــون 
بــالــدور الاجتماعي المحدد مــن قبل 
النظام السياسي السائد، أي: مجمل 
ــلـــة الــمــفــاهــيــم  ــامـ ــافـــة الــــســــائــــدة حـ ــقـ الـــثـ
والمفردات، يمنع مرضى السرطان 
مـــن اســـتـــخـــدام مــعــانــيــهــم ومــفــرداتــهــم 
الــجــديــدة الــتــي تــكــونــت مــع الــمــرض، 
مثل: معنى المظهر والحركة في ظل 
مرض يقوم بتغيير كبير للنشاطات 
والـــقـــدرة الــيــومــيــة والــمــظــهــر. والــتــي 
ــــة أخـــــــــــرى فـــــــــرض عـــلـــيـــهـــم  ــيـ ــ ــــاحـ ــــن نـ ــ مـ
الــــــمــــــرض الانـــــــطـــــــاق مــــــن الـــتـــعـــابـــيـــر 
والـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم الـــــــســـــــائـــــــدة الــــمــــرتــــبــــطــــة 
بــــالــــمــــظــــهــــر والـــــــحـــــــركـــــــة والــــــعــــــاقــــــات 
الاجتماعية لتفسير التغيّر الذي طرأ 

على هذه العلاقات جميعها. 
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شؤون محلية

ǧǧيزن بوظو

كُل ما دقّ كوزٌ بجرةٍ تخرج واشنطن بحزمة 
عقوبات اقتصادية ترمي بها على هذه الدولة 
أو تــــلــــك، لـــمـــا لـــديـــهـــا مــــن مـــركـــزيـــة وتـــحـــكّـــم فــي 
النظام المالي العالمي، الــذي وإلــى أجــلٍ ليس 
ببعيد ســـوف يُــخــرج الــــدولار مــنــه بــكــونــه قمة 
الهرم والمعادل لبقية العملات، وسيرده إلى 
قيمته الــحــقــيــقــيــة، الــتــي تــســاوي حــجــم الإنــتــاج 

الأمريكي الحقيقي وسلّته.

ربّ ضارةٍ نافعة
لــكــن هـــذه الــعــقــوبــات ووفـــقـــاً لنتائجها لا تؤثر 
ــيـــا  ســــلــــبــــاً عــــلــــى الــــــدولــــــة الـــمـــعـــنـــيـــة فــــيــــهــــا، كـــروسـ
ــقــــدر والـــشـــكـــل  ــالــ ــيــــن وإيــــــــــران وتــــركــــيــــا، بــ والــــصــ
الــمــطــلــوب مــنــهــا، ولا تحقق أيّ تــقــدم للجانب 
الأمريكي لا اقتصادياً ولا سياسياً، بل ووفقاً 
لنتائجها أيضا فهي تساعد على تقارب وتحالف 
اقـــتـــصـــاد دول الـــشـــرق فــيــمــا بــيــنــهــا وبــعــمــاتــهــا 
عوضاً  أكــثــر  ومستثمريها  وبإنتاجها  المحلية 
عن الدولار وريعه، أي بعكس مصلحة الغرب 
عـــمـــومـــاً، والــمــتــضــرر الأكـــبـــر يــكــون تــلــك الــــدول 
الــــتــــي هــــي مـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـــاً بـــالـــنـــظـــام الـــمـــالـــي 
القديم، بتداولاتها التجارية الإقليمية والدولية 
كالاتحاد الأوروبي، فتقوّض حركة رساميلها 
عن استثماراتهم في الــدول السابقة وتبعدهم 
عنها فرضاً وإكــراهــاً، والــذي هو في المحصلة 
من مصلحة دول الشرق وشعوبها، إما لتعزيز 
الــداخــلــيــة تــعــويــضــاً، أو فتح الطريق  صناعاتها 
أمام مستثمرين أجانب لهم منطق مُختلف عن 

أشباح الدولار.
ــا دفـــعـــت إلـــــى تــعــمــيــق  ــيــ فـــالـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســ
الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة، 

فــأصــبــحــت روســـيـــا الــمــصــدر الأول لــلــنــفــط إلــى 
الصين، وتوسع التبادل التجاري بين الدولتين 
بنسبة كبيرة، لتصبح الصين الشريك التجاري 
الأول لروسيا، وكذلك توسع التبادل التجاري 
إلى  بالإضافة  المحلية،  بالعملات  البلدين  بين 
الحديث عن تجارة النفط بين روسيا وتركيا 

وإيران بالعملات المحلية. 

العقوبات نقدٌ يشتري الوقت
ــايـــــات واشـــنـــطـــن  ــ تـــخـــتـــلـــف الـــتـــحـــلـــيـــات حــــــول غـ
ــاً عــنــد عــدم  ــادحــ مــنــهــا، إلا أنـــهـــا تُــصــبــح خـــطـــأً فــ
الانطلاق من نقطة معرفية تفرّق دول المركز 
ــالـــي، عن  ــالـــي، ومـــركـــز الـــمـــركـــز الـــرأســـمـ الـــرأســـمـ
الخطأ مضاعفاً  الطرفية، ويصبح  الـــدول  بقية 
عــنــد نــكــران أن هـــذه الــمــراكــز فــي حــالــة تــراجــع 
ــقـــــوى الـــصـــاعـــدة  ــ وهــــزيــــمــــة، وأن مـــنـــافـــســـيـــهـــا الـ
ــيـــن بــشــكــل أســــــاس وبــوصــفــهــا  ــيـــا والـــصـ كـــروسـ
دولًا طـــرفـــيـــة تــكــســر هــيــمــنــة أمـــريـــكـــا والـــغـــرب 
الــدولــيــة، وتنشئ  عموماً عليها وعلى الساحة 
تــدريــجــيــاً نــظــامــاً اقــتــصــاديــاً مختلفاً عــن سابقه 

ومستقل عنه.
وفي حالة عجز المركز عن الخروج من أزمته، 
داخلية موضوعية  تناقضات  مــن  لما تحتويه 
ومـــتـــرابـــطـــة ولا رجــــعــــة عـــنـــهـــا، يـــصـــبـــح الـــخـــيـــار 
الوحيد المتاح هو شراء الوقت وتلقي الهزيمة 
بــأقــل الــخــســائــر، بــالإضــافــة إلــى مشكلة الـــدولار 
وقـــيـــمـــتـــه الــــوهــــمــــيــــة، لـــيـــكـــون فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
ــهــــا  ــنـــطـــن عـــبـــر واحـــــــدة مــــن أدواتــ مـــحـــاولـــة واشـ
كـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة أن تـــعـــرقـــل وتــبــطــئ 
حركة الاقتصاد دولياً بما فيه من مستثمرين 
عــابــريــن لــلــقــارات »بـــدولاراتـــهـــم« الــتــي هــي من 
القرار  لتُعيد تدريجياً مركزية  صلب المشكلة، 
والتحكم إلى الداخل الأمريكي وضمن حدوده 

العقوبات الأمريكية: كلبٌ يعضّ ذيله

مع كل حزمة عقوبات جديدة تطلقها واشنطن يتزايد الاستياء الأوروبي منها، ليكبر في الآونة الأخيرة حجم الهجوم 
على واشنطن من الأوروبيون أنفسهم قبل المعنيون على الورق من هذه العقوبات.

لتعزيز إنتاجه الداخلي والحقيقي منه.

العودة إلى النسخة 1.0
أنــتــجــت الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة وتـــحـــديـــداً بعد 
ــاً ســيــاســيــاً  ــمــــوذجــ ــــام 1929 نــ أزمـــــــة الـــكـــســـاد عــ
جــديــداً فــي حينه وصــف على أنــه الــحــلّ، سُمّي 
بالليبرالية الجديدة أو »نيوليبرالية«، وعملوا 
ــانــــي،  ــثــ ــــم الــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــاســ ــقــ ــد تــ ــعــ ــلــــى عـــولـــمـــتـــهـــا بــ عــ
وتــحــريــر الــرســامــيــل مـــن حـــدودهـــم الــجــغــرافــيــة 
ليصبحوا عابري قــارات، استمراراً لمزيد من 
الـــتـــوســـع والاحـــتـــكـــار والـــتـــمـــركـــز، وصــــــولًا إلــى 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة عــــام 2008، والـــتـــي أيــضــاً 
تلاها وحتى اليوم تغيّرات في موازين القوى 
الـــدولـــيـــة، لــتــعــود أمــريــكــا الـــيـــوم عــبــر ســيــاســات 
حمائيتها الاقتصادية وقراراتها أحادية الجانب 
إلــى جــزء مــن آلــيــة عمل الليبرالية الكلاسيكية 
ــمـــة وضــــمــــن حـــــــدود أمــــريــــكــــا الـــجـــغـــرافـــيـــة،  ــقـــديـ الـ
أي عــكــس ســيــاســة الــعــولــمــة خــاصــتــهــم، لتترك 
تدريجياً حلفائها التاريخيون »يقلعون شوكهم 
بــأيــديــهــم«، إلا أن ذلـــك لا يعني بـــأن واشنطن 
باتت تكفّ يدها عن آليات النهب والاستغلال 

الدولية، بل قُصّت.

الأوروبيون أكبر المتضررين
كُـــــل عـــقـــوبـــة اقـــتـــصـــاديـــة تــــجــــري هـــنـــا أو هــنــاك 
تـــكـــون ضــحــيــتــهــا حـــكـــومـــة أو شـــركـــة أوروبــــيــــة 
مــا فــي هــذا البلد أو ذاك، فلنأخذ مــثــالا شركة 
»تـــوتـــال« الــفــرنــســيــة الــتــي خــرجــت رســمــيــاً من 

أكبر مشاريعها الاستثمارية في إيران مؤخراً 
تــحــت ضــغــط الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، لينتهي 
مـــشـــروعـــهـــا الـــمـــقـــدر بــنــحــو 4.8 مـــلـــيـــار دولار، 
تــــاركــــة إمـــكـــانـــيـــة الــــعــــودة بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا يــجــري 
مستقبلًا من اتصالات بين الحكومة الفرنسية 
والأمــريــكــيــة لــلــحــصــول عــلــى اســتــثــنــاء مــن هــذه 

العقوبات.
المتضرر هنا ليس إيــران، ففي مقابل خروج 
»تــــوتــــال« يــصــبــح هــنــالــك شـــاغـــراً لــغــيــرهــا ومــن 
غير اجــتــهــادات كثيرة بالإمكان تــوقّــع البدائل 
الآتــيــة مــن الــشــرق، فيرجح أن تستفيد شركة 
»البترول الوطنية الصينية »CNPC الشريكة 

لـ»توتال« في الاستثمار، وحدها.
وفــي روســيــا على سبيل المثال، أدت سلسلة 
ــــى تـــحـــويـــل إلـــى  ــــام 2014 إلــ الـــعـــقـــوبـــات مـــنـــذ عــ
تحويل جـــزءٍ هـــامٍ مــن الاســتــثــمــارات الروسية 
ــــى قــــطــــاعــــات الإنـــــتـــــاج الــحــقــيــقــي،  الـــحـــكـــومـــيـــة إلــ
وتــــحــــديــــداً فــــي الـــــزراعـــــة والــــصــــنــــاعــــة، وحـــولـــت 
روسيا إلى المصدر العالمي الأكبر للمنتجات 
الــزراعــيــة، وتــحــديــداً القمح، وزادت مــن الناتج 
الـــصـــنـــاعـــي الـــــروســـــي. كـــمـــا أنـــهـــا قـــيـــدت تــلــقــائــيــاً 
منافسة البضائع الأوروبية للبضائع الروسية 

في الداخل الروسي. 
ــثـــيـــر، إضــــافــــة لـــواقـــع  ــــوادث الـــكـ ــــحــ ــــذه الــ ــــن هــ ومــ
تأثيرات أزمة واشنطن على حلفائها، لتتعالى 
ــا تــنــديــداً بــهــذه  ــ أصـــــوات الــيــمــيــنــيــون فـــي أوروبــ

العقوبات وتقارباً مع روسيا والصين.

تساعد العقوبات 
على تقارب وتحالف 

اقتصاد دول الشرق 
وبعملاتها المحلية 

عوضاً عن الدولار 
وريعه أي بعكس 

مصلحة الغرب 
عموماً

العولمة على نموذج دول البريكس
على النقيض من منطق العولمة الغربية القائم بطبيعته على الاحتكار والابتزاز والمنافسة 
ومـــا أوصـــل مــنــه إلـــى حـــروب وأزمــــات داخــلــيــة ضــمــن مــراكــزه أو خــارجــهــا، يــبــدأ مــع الــقــوى 
الجديدة الصاعدة منطق مختلف مبني على طوعية المشاركة والتكامل الاقتصادي وفقاً 
لــمــصــالــح هـــذه الــــدول نفسها فــي تــحــريــر نفسها أولًا مــن نــهــب الـــغـــرب، وبــمــشــاريــع جــديــدة 
كطريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري، ولإنجاز هذه التغيرات يتطلب وجود 

نظام عالمي وعلاقات دولية مستقرة.
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ǧǧجواد محمد

ــيــــسٍ، عــمــل  ــرئــ ــنــــذ تــعــيــيــنــه كــ تـــــرامـــــب، ومــ
الفعلي وبالمحصلة على تنفيذ  بسلوكه 
ما وعد به، لكن كل شيء كان مصحوباً 
بصخب إعلامي واستعراضي، وبسلوك 
مــتــذبــذب، بــغــيــة الــتــشــويــش عــلــى حقيقة 
أن أمـــــريـــــكـــــا يـــنـــخـــفـــض وزنــــــهــــــا الـــفـــعـــلـــي 
عــلــى الـــخـــارطـــة الـــدولـــيـــة، وتــنــســحــب من 
مواقعها المعتادة، وتشهد انقسامات في 

مؤسساتها الحاكمة. 

سوبرمان أمريكي؟
ترافقت الحملة الانتخابية الرئاسية مع 
الكثير من التغريدات على صفحة ترامب 
الصلة  الرسمية على موقع تويتر ذات 
والخارجية،  الداخلية  القضايا  بمختلف 
فمن مسألة انسحاب الــقــوات الأمريكية 
مـــــن بــــعــــض نــــقــــاط تــــمــــركــــزهــــا الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وإغـــــاق الــقــواعــد الــعــســكــريــة »الــكــثــيــرة« 
على حــد وصــفــه ولا سيما فــي ســوريــة، 
بــتــصــريــحــات ذات طـــابـــع وُدّي  مــــــــروراً 
الدولية الصاعدة، وصــولًا  القوى  تجاه 
إلـــى وقـــف أغــلــب الــتــمــويــات الــخــارجــيــة، 
وانــــــتــــــهــــــاءً بــــبــــعــــض الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
توحي بــدعــوة مــا للتقوقع نحو الداخل 

الأمريكي اقتصادياً وتجارياً.
إن مــا نــريــد التأكيد عليه هــو الــتــالــي: لا 
يـــوجـــد ســـوبـــرمـــانـــات ســيــاســيــة أمــريــكــيــة 
إلا فـــي ســيــاق تــخــديــم الــبــنــيــة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة، وإن 
ــــات،  ــــرايـ تــــعــــددت الأشــــكــــال والألـــــــــوان والـ
ــا  ــيــــديــ ــه الــــمــ ــ ــــرضـ ـــعـ ــارة أخــــــــــــرى مـــــــا تــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ بــ
لَــمْ ولا  أمريكياً،  المملوكة  أو  الأمريكية 
ولَـــــــنْ يـــكـــون خــــــارج الــــحــــدود الإعـــامـــيـــة 
الرئيس ترامب  الموضوعة ســـواء كــان 

أم غيره.
وهــــنــــا نـــــود أن نـــشـــيـــر إلـــــى شــخــصــيــات، 
مــثــل: الــرئــيــس الأمــريــكــي الــســابــع أنـــدرو 
جــاكــســون الـــذي قـــام ولــلــمــرة التاريخية 

الـــــوحـــــيـــــدة ولــــــمــــــدة ســــنــــة واحـــــــــــدة فــقــط 
الــــــديــــــن  بــــتــــصــــفــــيــــر   )1837  -1836(
ــنـــوك  ــبـ ــلـــطـــة الـ الأمـــــريـــــكـــــي، وتــــــأريــــــض سـ
جزئياً فتم التشهير بــه، فيما قــام جون 
ــنـــدي الــــرئــــيــــس الــــخــــامــــس والـــثـــاثـــيـــن  ــيـ كـ
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــمــــحــــاولات جــديــة  لــ
السوفييتي فلاقى  الاتــحــاد  للتقرب مــن 
الاغــتــيــال، ومـــع ذلـــك كــانــت الشخصيات 
الــــمــــذكــــورة وبــــطــــرق مــخــتــلــفــة تــعــمــل فــي 
إطــار البنية الحاكمة التي تطورت على 
مدى تاريخ الولايات المتحدة الحديث، 
ــانـــات  هـــــــؤلاء يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــارهــــم ســـوبـــرمـ

سياسية مجازياً.

مقاربات
يــســتــطــيــع أي مِـــنّـــا الــــولــــوج إلــــى صفحة 
الرئيس الأمريكي الحالي الرسمية على 
مــوقــع تويتر ومــراجــعــة تغريدياته فيما 
يخص روسيا أثناء الحملة الانتخابية، 
حــــيــــث كـــــانـــــت بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا تــــســــعــــى إلــــى 
ــابــــي مــــنــــهــــا، الأمـــــر  ــــاج مــــوقــــف إيــــجــ ــــهـ ــتـ ــ إانـ
ــــذي يــعــتــبــر غــيــر مــحــمــود فـــي الــوســط  الـ

الأمريكي السياسي.
مــع وصـــول تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
ــمـــه لـــمـــنـــصـــبـــه، تـــــم فـــــــرض الـــمـــزيـــد  ــلـ وتـــسـ
مـــن الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي بــدأهــا 
ــا مــــع الــمــزيــد  ــيــ ســلــفــه أوبــــامــــا عـــلـــى روســ
مــــن الـــتـــجـــيـــيـــش الـــعـــســـكـــري فــــي أوروبـــــــا 
السابقة  للسياسات  اســتــمــراراً  الشرقية، 
مع عدم حدوث أيةِ تغيرات في الموقف 
ــألـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، لـــكـــنـــه ورغــــم  مــــن الـــمـــسـ
ــــي عـــلـــيـــه عـــقـــد قــمــة  ــــامـ كــــل الـــهـــجـــوم الإعـ
هلسنكي التاريخية مع الرئيس بوتين، 
وعـــبّـــر فـــي خــتــامــهــا عـــن تــوافــقــات كثيرة 

تجمع بين الرئيسين.
وبالمقارنة بين الأقــوال والأفــعــال يمكن 
ــيــــر مــــــن الأقــــــــــــــوال هــي  ــثــ ــكــ الـــــــقـــــــول: إن الــ
نـــوع مــن تــشــويــش الـــصـــورة، والتخبط 
ــــي الــــــــــذي يــعــكــس  ــكــ ــ ــريــ ــ والانــــــقــــــســــــام الأمــ

التراجع.

)ملاك( البيت الأبيض.. وعنوان الشراسة الإعلامية

قام الرئيس الأمريكي 
الحالي دونالد ترامب 

في سياق حملته 
الرئاسية الانتخابية 

عام  2016 بإعطاء 
الكثير من الوعود 

والتصريحات التي 
كانت تهدف في 

المحصلة إلى شرح 
برنامجه السياسي 

وتوضيحه بغية جذب 
ما أمكن من أصوات 

الناخبين.

إن الـــــسّـــــمـــــة الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن نــعــت 
توجهات ترامب المعلنة بها هي التقوقع 
الــداخــل اقتصادياً وسياسياً، وهذا  نحو 
ــلـــنـــه مـــــــــراراً أثــــنــــاء حــمــلــتــه  ــــان قــــد أعـ مــــا كــ
ــيــــة، الأمــــــــر الــــــــذي تـــمـــثـــل أيــــضــــاً  ــابــ ــتــــخــ الانــ
بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة مــخــتــلــفــة على 
التي  الرئيسة كافة  الصناعية  القطاعات 
تـــتـــخـــلـــف فـــيـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عــن 
والصينية  واليابانية  الألمانية  نظيراتها 

سواء من حيث الجودة أو السعر.

بين التصريحات والوقائع
فــــــــي ســـــــيـــــــاق قـــــــيـــــــام تــــــــرامــــــــب بــــمــــحــــاولــــة 
تطبيق ما أمكن من سياساته التي كان 
يـــصـــرح بـــهـــا خـــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
لا شـــك ســيــصــدم بــمــمــثــات تــلــك الــقــوى 
الــمــعــاديــة لتوجهاته، ولــكــن وفــق مناهج 
»الديمقراطية الأمريكية«، والتي صيغت 
ــيــــات الــــــخــــــاف بــــيــــن قــــــادة  ــلــ ــمــ لــــضــــبــــط عــ
التأكيد  يمكن  الفعليين، وعليه  المجتمع 

على ما يلي:
أولًا: إن أيّ رئــيــس أمــريــكــي مــهــمــا بلغ 
من الحنكة والذكاء لا يمكن أن يتصرف 
ــتـــــي تـــحـــددهـــا  ــ ــلــــك الــــخــــطــــوط الـ خـــــــــارج تــ
الــقــوى الحاكمة فــي الــولايــات المتحدة، 
ــال  ــ ــــحــ ــيــــعــــة الــ والــــــــتــــــــي هــــــــي الــــــــيــــــــوم بــــطــــبــ
ــــدة ومـــســـتـــقـــرة عـــلـــى رأي  ــــوحـ لـــيـــســـت مـ
واحـــد، ولا سيما فــي المسائل المتعلقة 
بــقــضــايــا إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة وتــوجــيــه 

السياسات الاقتصادية العالمية.
ترامب ليس استثناءً من هذه القاعدة- 
دون أن نعني أنــه لا يوجد أي هامش 
مـــتـــاح لــلــرئــيــس لـــخـــروجـــه عـــن الــمــعــهــود 
سياسياً- ولكن وصول شخصية جدلية 
مثل ترامب إلى قيادة البيت الأبيض- 
ونعني بالجدلية: شخصية أقل انضباطاً 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة وأكــــثــــر شـــعـــبـــويـــة– تــعــنــي 
جــــــديــــــاً أن الأمــــريــــكــــيــــيــــن مــــثــــل أقــــرانــــهــــم 
الأوروبيين بــدأوا بالبحث عن خيارات 
جديدة تختلف عن تلك البنى التقليدية، 

والـــــــذي يــعــبــر عــــن حـــالـــة ســــــأمٍ ســيــاســيــة 
عامة على المستوى الشعبي.

ــلـــوا أمــريــكــا  ــاً: إن رفــــع شـــعـــار »اجـــعـ ــيـ ــانـ ثـ
عظيمة من جديد« من قبل ترامب أثناء 
حملته الــرئــاســيــة دلــيــل أكــثــر مــن جــدي، 
السياسيين  ومــؤشــر حقيقي على تذكر 
المتحدة  الــولايــات  أن  على  الأمريكيين 
لم تعد كالسابق من حيث القوة والوزن، 
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى فــــــــإن هــــــــذا الــــشــــعــــار 
شــعــبــي ومـــوجـــه إلـــى الــشــرائــح الشعبية 
مباشرة، الأمر الذي ينم على أن الشعب 
الأمريكي يعي مسألة التراجع الأمريكي 
ولا بد للبحث عن بدائل لحلها أمريكياً.

ثــالــثــاً: إن المؤسسة الإعــامــيــة الأمريكية 
لا ترف لها العين في سياق استثمار أيةِ 
مــســألــة بـــالاتـــجـــاه الـــــذي يــخــدمــهــا إعــامــيــاً 
وســــيــــاســــيــــاً، وشـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــس لــيــســت 
ــيـــث يــتــم  ــــاعـــــدة، حـ ــقـ ــ اســــتــــثــــنــــاءً مـــــن هــــــذه الـ
توظيف مواقف وتصريحات الرئيس في 
إطار التأثير على الحلفاء والأعداء، سواء 
التنفيذ أم  التصريحات ممكنة  كانت تلك 
لا، إذ تم استثمار تصريحات ترامب إلى 
الحد الأقصى إعلامياً في مسألة التجييش 
ــــة، والـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــــوريـ بـــاتـــجـــاه ضـــــرب سـ
بصفقات  للقيام  لدفعها  الخليجية  الــــدول 
مــلــيــاريــة، ومــحــاولات الضغط المستمرة 
عــلــى كـــل مـــن روســـيـــا والـــصـــيـــن، عــلــمــاً أن 
المؤسسة الإعلامية تعي جدياً أن أغلب 

هذه التصريحات غير واقعية. 
إن إجــراء أبسط أشكال المقارنات بين 
ما يعلنه المرشحون للرئاسة الأمريكية 
وبين ما يجري على أرض الــواقــع بعد 
المسائل،  مــن  الكثير  يوضح  استلامهم، 
ــــرارات  ــقـ ــ ويـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــمــيــيــز بـــيـــن الـ
الـــجـــديـــة والــــمــــواقــــف الــحــقــيــقــيــة مــــن تــلــك 
ــــدى درجــــة  الاســــتــــعــــراضــــيــــة، ويــــوضــــح مــ
التراجع الأمريكي، حيث يعكس اللجوء 
ــــع مـــســـتـــوى الاعـــتـــمـــاد  إلـــــى الإعـــــــام ورفــ
عليه عن عدم فعالية الوسائل السياسية 

والاقتصادية والعسكرية التقليدية.

إن رفع شعار 
اجعلوا أمريكا 

عظيمة مجدداً 
هو مؤشر 

حقيقي على 
تذكر الأمريكيين 

على أن بلدهم 
لم تعد كالسابق
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رغم عدم إيــراد أدلّــة على ذلــك، ورغم 
إنكار إيران والجزائر هذه الاتهامات، 
فقد وجــدت وسائل الإعــام المملوكة 
ــلـــشـــركـــات الـــغـــربـــيـــة الـــفـــرصـــة ســانــحــة  لـ
لإيـــراد الكثير والكثير مــن التحليلات 
عن »صلات« إيران بدعم »الإرهاب«، 
ــــى أنّ بــــعــــضــــهــــا وصـــــــــل بـــــــه الأمـــــــر  ــ ــتّ ــ حــ
ــــرب قـــــــد قـــطـــعـــت  ــغــ ــ ــمــ ــ لـــــــإعـــــــان بـــــــــــأنّ الــ
الطريق هكذا على إيــران من تحضير 
شــــــــيء كــــبــــيــــر عــــلــــى مــــســــتــــوى مــنــطــقــة 

شمال إفريقيا بأكملها.
ومــــن خــــال بــعــض الــمــتــابــعــة الــمــتــأنــيــة 
لــســيــاق الأحـــــداث الــكــلــي، وللتحليلات 
المناقضة لتلك التي توردها وتمولها 
وســائــل الإعــــام الــســائــد، ربــمــا نتمكن 
مــن إيــــراد بــعــض الــنــقــاط الــتــي تشرح 
ــيــــث يــــكــــون  ــــل هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة بــــحــ ــثـ ــ مـ
شرحنا أبعد رؤيــة بقليل مــن التركيز 

على الحدث بعينه.

اللّحاق بالركب
ــة   عـــلـــى الـــمـــوقـــع الـــــــذي تــــرغــــب الــمــلــكــيّ
الـــمـــغـــربـــيـــة بــــــأن تـــتـــمـــوضـــع ضـــمـــنـــه فــي 
الصراع الغربي- الشرقي الذي نرى 
تــداعــيــاتــه حـــول الــعــالــم، وفـــي منطقتنا 
ــــاق الادعـــــــــــــاءات  ــيـ ــ ــفــــي سـ خـــــصـــــوصـــــاً. فــ
الــغــربــيــة بــــدءاً مــن اتــهــام روســيــا بــأنّــهــا 
بريطانيا،  فــي  السابق  العميل  سممت 
إلـــى اتــهــامــهــا بالتغطية عــلــى اســتــخــدام 
الحكومة السورية للسلاح الكيماوي، 
إلــــى الــتــهــديــد بــالــحــرب الـــتـــجـــاريـــة، إلــى 
محاولة الحشد ضد إيران والانسحاب 

الأمريكي من الاتفاق النووي، يمكننا 
تـــــحـــــاول هــنــا  ــغــــرب  ــمــ الــ أنّ  نــــــــرى:  أن 

اللّحاق بركب حلفائها.
ففي نهاية المطاف المغرب مسماة من 
المتحدة بأنّها »حليف  الــولايــات  قبل 
 ،»MNNA لـــيـــس مـــــن الــــنــــاتــــو ــيــــس  رئــ
وهــي عضو فــي »التحالف الإســامــي 
الــعــســكــري لــمــقــارعــة الإرهــــــــاب« الـــذي 
تقوده السعودية. ولا يخفى عن أحد 

الهوى المغربي بالكيان الصهيوني.

محور بضائع
قـــدمـــت الـــمـــغـــرب الــــعــــام الـــمـــاضـــي طــلــبــاً 
للانضمام إلى »المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب إفريقيا ECOWAS« رغم 
عدم جوارها لأيّ من دول المجموعة. 
ــــه قـــد تــأجــل الـــبـــتّ فـــي الطلب  ورغــــم أنّ
حــتّــى وقـــت لاحـــق نــتــيــجــة »الــقــلــق من 
تحوّل المغرب لممر لبضائع أوروبية 
تتسلل للمنطقة نتيجة اتفاق التجارة 
ــيـــن بــــروكــــســــل«، فــقــد  الــــحــــرة بــيــنــهــا وبـ
يــكــون الــهــدف المغربي مــن الانضمام 
لهذه الشراكة، هــو: أن تصبح محور 
ــــرب  غـ الـــــــغـــــــرب ودول  ــــن  ــيـ ــ بـ ــــع  ــائـ ــ ــــضـ بـ
ــا مــــــع جــــمــــيــــع دول  ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــا، وبـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ إفـ

القارة.
وهـــــذا يــجــعــلــهــا تــــوّاقــــة لإظـــهـــار ولائــهــا 
ــــرار  ــقـ ــ ــــة بــــعــــد تــــمــــريــــر الـ ــــاصـ لــــلــــغــــرب، خـ
الــــغــــربــــي فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن لـــتـــمـــديـــد 
الـــــمـــــحـــــادثـــــات بــــيــــن »الــــبــــولــــيــــســــاريــــو« 
ــلــــطــــات الـــمـــغـــربـــيـــة تــــحــــت رعــــايــــة  والــــســ
الأمم المتحدة، والذي يخدم المصالح 
ــنـــعـــت روســــيــــا  ــتـ الــــمــــغــــربــــيــــة، والــــــــــذي امـ
ــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــه لــكــن  والــــصــــيــــن عـــــن الــ

ــتـــو فـــــي وجـــــهـــــه. وقـــد  ــيـ ــفـ دون رفــــــع الـ
صــرّح نائب المبعوث الــروســي للأمم 
المتحدة سافرونكوف في حينه: »لم 
نرفع الفيتو لأننا ندرك قيمة استمرار 
ــــي الـــصـــحـــراء  عـــمـــل الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة فـ

الغربية«.

إعادة توجيه البوصلة
قد لا تكون الصلة المباشرة واضحة، 
ولـــكـــن لا بـــــدّ هـــنـــالـــك صـــلـــة مــــن نــاحــيــة 
الــــصــــورة كـــكـــل. فـــرغـــم تــقــلــيــل وســـائـــل 
الإعلام الغربية لزيارة الملك المغربي 
لــمــوســكــو فـــي 2016 وتــوقــيــعــه اتــفــاق 
تــــعــــاون عـــســـكـــري وأمــــنــــي مــــع روســـيـــا 
كخطوةٍ لتعزيز العلاقات بين البلدين 
في جميع الاتجاهات، فقد تكون هذه 
الـــخـــطـــوة قـــربـــانـــاً بــســيــطــاً عـــلـــى مــذبــح 
إعــــــان الــــــــولاء لــلــتــحــالــف مــــع الـــغـــرب، 
وربــــــمــــــا تـــســـتـــتـــبـــعـــهـــا فــــــي وقــــــــت لاحــــق 
خـــطـــوات أكـــثـــر، رغــــم أنّ الـــظـــرف في 
ــــن لـــــن يـــســـمـــح لــلــمــغــرب  ــــراهــ الـــــوقـــــت الــ
بــالــشــطــط أكـــثـــر مـــن هـــــذا، خـــاصـــة بعد 
الاضطرابات المستمرة التي تشهدها 
ــانـــــت صـــغـــيـــرة  ــ الــــــبــــــاد، والـــــتـــــي وإن كـ

نسبياً، إلّ أنّها لا بدّ مؤثرة.

الجارة المشاكسة
عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــتـــبـــســـيـــط، يـــجـــب الــنــظــر 
دوماً إلى الصراع القديم- الجديد بين 
المملكة المغربية المحسوبة من حلفاء 
الغرب، وبين جمهورية الجزائر التي 
لطالما ربطتها علاقات طيبة بالاتحاد 
ناهيك  بــعــدهــا.  وبــروســيــا  السوفييتي 
عن أنّ الجزائر هي من الدول العربية 

ــلـــى عـــاقـــات  الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي حـــافـــظـــت عـ
طيبة مع إيران وسورية أثناء الفترة 

الدموية الماضية.
عندما نرى الأمر من هذه الناحية، فلا 
يمكننا إلّ أن ننتظر في الفترة القادمة 
ادعــــــــاءات أمــريــكــيــة عـــن نـــشـــاط إيــــران 
»وأذرعها الشريرة« في الجزائر، وهو 
الأمـــر الـــذي قــد يتخذ ذريــعــة لمحاولة 
ضـــرب الاســـتـــقـــرار فـــي الـــجـــزائـــر، الــتــي 
ينتظرها الكثير من الاستحقاقات في 
الفترة القادمة. وليس علينا أن ننسى 
البلاد  عانتها  التي  الدموية  السنوات 
ــــهــــا ربّـــمـــا تــكــون  فـــي الــتــســعــيــنــيــات، وأنّ
هــدفــاً قــادمــاً لــحــرب هجينة تشبه تلك 
ــة. لـــيـــس عــلــيــنــا  ــ ــــوريـ الــمــشــتــعــلــة فــــي سـ
الــتــقــلــيــل مــــن شـــــأن قـــــوى الــــحــــرب فــي 
الــغــرب وفــي أمريكا خــصــوصــاً، والتي 

تريد إشعال المنطقة بأيّ ثمن.
ــفـــاً  ــلـ ــتـ ولـــــــــن يــــــكــــــون هـــــــــذا الادعـــــــــــــــاء مـــخـ
ــــران  عــــن ادعـــــــــاءات ســـابـــقـــة بـــضـــلـــوع إيـ
فـــي »تـــمـــويـــل الإرهـــــــاب فـــي إفــريــقــيــا«، 
وتــــحــــديــــداً فــــي 2010 عـــنـــدمـــا ســحــبــت 
ــــن إيـــــــــران تــحــت  الـــســـنـــغـــال ســـفـــيـــرهـــا مـ
ادعــــــــــــاء أنّــــــهــــــا »تــــشــــحــــن الــــــســــــاح إلــــى 
تــكــن  الــــمــــنــــطــــقــــة« وأنّ ردودهــــــــــــا »لـــــــم 

مرضية ومقنعة«.
ــــذه الأســــبــــاب هــي  ــكـــون جــمــيــع هـ قــــد تـ
أنّ  المغربي، إلا  التوجه  الــدافــع وراء 
الـــدافـــع الأخـــيـــر هـــو الأكـــثـــر أهــمــيّــة من 
ــــا يـــجـــب أن  بـــيـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً، وعـــلـــيـــه فـ
بعد فترة تحركات  إن شهدنا  نتفاجأ 
غربية تستند إلى الاتهامات المغربية 
ــــل تــتــوافــق معها  لإيــــــران، أو عــلــى الأقـ

وتدخل ضمن السياق ذاته.

المغرب وإيران: ما الذي حدث؟

فجأة ودون تمهيد بدأت وسائل الإعلام الكبرى تتناقل خبر قطع المغرب علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وذلك على خلفية ادعاء المغرب بأنّ 
السفارة الإيرانية في الجزائر تزوّد جبهة »البوليساريو« في الصحراء الغربية بصواريخ مضادة للطائرات.

• توافد 	
فلسطينيون، 

يوم الجمعة 
الماضي، نحو 

مخيمات 
»العودة« 

المُقامة على 
طول السياج الحدودي 

بين شرق قطاع غزة والأراضي المحتلة، 
للمشاركة بفعاليات »مسيرات العودة«، 

رغم الإجراءات الصهيونية الهادفة 
لكسرها.

• اتهم رئيس 	
الوزراء 

الإيطالي 
جوزيبي كونتي 

الاتحاد الأوروبي 
بـ»النفاق« و»الفشل 

في التحلي بالتضامن والمسؤولية« بعد أن 
انتهى اجتماع دبلوماسيين أوروبيين في 

بروكسل من دون أي اتفاق بشأن استقبال 
المهاجرين.

• انتقدت 	
الصين 

تصريحات 
واشنطن التي 

تتهم بكين 
بزعزعة العلاقات 

الصينية التايوانية بعد إعلان السلفادور 
قطع العلاقات مع تايوان وإقامة علاقات 

دبلوماسية مع بكين، ووصفتها بـ»غير 
المسؤولة«.

• اعتبرت 	
الرئاسة 

التركية أن 
التصريحات 

الأخيرة 
لمستشار الأمن 

القومي الأمريكي، جون بولتون، حول الوضع 
الاقتصادي في تركيا، تؤكد أن واشنطن 

حولت شريكتها في الناتو أنقرة إلى هدف 
استراتيجي.

• أعلنت 	
المتحدثة باسم 

البيت الأبيض، 
سارا ساندرس، أن 
الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب، ورئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي، اتفقا خلال مكالمة 

هاتفية على مواصلة دعم العقوبات ضد كوريا 
الشمالية.

• بدأت شركة 	
»تيخنوديناميكا« 
الروسية العمل 

على تركيب 
منظومات 

هيدروليكية 
في حاملة الطائرات 

الهندية الروسية، »فيكراماديتيا«، بموجب 
برنامج التعاون العسكري التقني الموقع بين 

روسيا والهند.

الصورة عالمياً
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: إيان أنغوسǧ
    تعريب: عروة درويش

لقد كان الأساس لهذه العناوين المثيرة مقالًا 
ذا عــنــوان غير مثير بــالــمــرّة: »مــســارات نظام 
ــيـــن= الــحــقــبــة  ــثـــروبـــوسـ الأرض فــــي حــقــبــة الأنـ
التي يُعدّ النشاط البشري هو المؤثر الأكبر 
بـــهـــا« نُـــشـــر فـــي »الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم 
PNAS«. عــادةً ما تكون المقالات المنشورة 
فــي »الأكــاديــمــيــة« مخصصة لأولــئــك الــقــادريــن 
على دفع رسوم اشتراك باهظة، لكنّ الاهتمام 
في هذا المقال كان مرتفعاً لدرجة قيام الناشر 
بعد يوم واحد من نشرها بإزالة التشفير عنها 

وجعلها مفتوحة للجميع.
لــمــرّة واحــــدة، وهــو أمـــرٌ نـــادر الــحــدوث عـــادةً، 
كــان الإعـــام السائد محقاً بالتركيز على هذه 
الـــورقـــة الــبــحــثــيــة. قـــام كــتّــاب الــبــحــث، وهـــم من 
يفترض بــأنّــهــم مــن أكــثــر الــخــبــراء احــتــرامــاً في 
ــلــــوم حـــقـــبـــة الأنــــثــــروبــــوســــيــــن ونـــظـــام  مــــجــــال عــ
الأرض، بتقديم إضافة كبرى على فهمنا لحالة 
طــــــوارئ الـــكـــوكـــب. لــقــد وســـعـــوا الـــنـــقـــاش فيما 
يخص الاحتباس الحراري إلى ما بعد التركيز 
ــلــــى انــــبــــعــــاث غـــــــازات  ــتــــاد عــ ــيــــق الأفـــــــــق الــــمــــعــ ضــ
الــدفــيــئــة، لــيــشــمّــلــوا الـــــدورة الــمــعــقــدة والأصــــداء 

التي تشكّل كامل النظام الأرضي.
إنّـــــــــــــــــــــــه »احـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــــــــراري فــــــــــــــي إطــــــــــــــار 
الأنـــثـــروبـــوســـيـــن«، وهــــي الــحــقــبــة الـــتـــي تــعــرّف 
بــأنّــهــا: »بــدايــة الــمــســار الــمــدفــوع بــشــريــاً بشكل 
ســـريـــع جـــــداً لــنــظــام الأرض بـــعـــيـــداً عـــن دورة 
الــحــدود الجليدية ومــا بين العصور الجليدية، 
وذلــــــك تـــجـــاه ظــــــروف مـــنـــاخـــيـــة أكـــثـــر ســخــونــة 

ومحيط حيوي مختلف بشكل كبير«.
من المهم أن نلاحظ: أنّ هذه الورقة البحثية، 
ــلـــة بـــــــأنّ عــلــم  ــائـ ــقـ ــهـــم الـ ــتـ ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن الـ وعــ
ــلــــى كـــامـــل  ــالــــائــــمــــة عــ ــقـــي بــ ــلـ الأنــــثــــروبــــوســــيــــن يـ
البشرية فيما يخص المشاكل البيئية، تعترف 
ــعـــات  ــمـ ــتـ ــمـــجـ بـــشـــكـــل واضـــــــــــــح وجـــــلـــــي بـــــــــــأنّ: »الـ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــول الــــعــــالــــم قـــــد ســــاهــــمــــت بــشــكــل 
مختلف وغير متساوٍ فــي الضغط على نظام 
مـــتـــنـــوعـــة  قــــــــــدرات  لــــديــــهــــا  الأرض، وســــيــــكــــون 
لتغيير المسارات المستقبلية« وبأنّ: »المليار 
شخص الأكثر ثــراءً ينتجون 60% من غازات 
الدفيئة، بينما الثلاثة مليارات شخص الأكثر 

فقراً ينتجون فقط 5% منها«.

نقاط التحوّل وعتبات الكوكب
ــــاخ، مــع  ــنــ ــ ــمــ ــ ــلــــمــــي حــــــــول الــ ــعــ يــــمــــيــــل الـــــنـــــقـــــاش الــ
ــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــدى  ــنــــاءات قـــلـــيـــلـــة، إلــــــى الـ ــثــ ــتــ اســ
الحرارة التي سيصل إليها العالم عند مستويات 
تركيز ثاني أكسيد كربون المتنوعة، أو على 
ما يمكن أن تكون عليه الظروف عند الوصول 
إلى درجات حرارة معينة، أو على كيفية إبطاء 
أو إيــقــاف انــبــعــاث غــــازات الــدفــيــئــة. يــتــم إهــمــال 
أو صرف النظر بشكل كلي عن عمليات نظام 

الأرض الأخرى.
يــجــادل مؤلفو هــذا البحث بشكل مختلف عن 

الـــســـائـــد: »بــــــأنّ أصــــــداء الــعــمــلــيــات داخـــــل نــظــام 
الأرض قد تلعب إلى جانب التشويه البشري 
أكــثــر أهمية  الــحــيــوي دوراً  الــمــبــاشــر للمحيط 
مــــمّــــا يُــــفــــتــــرض عــــــــــــادة«. وضــــمــــن هـــــــذا الإطـــــــار 

يسألون أربعة أسئلة:
1- »هل هنالك عتبة كوكبية في مسار النظام 
الأرضي بحيث أنّ تخطيها قد يمنع الاستقرار 
ــاعــــات الــمــتــوســطــة فــي  ــفــ ضـــمـــن مـــــدى مــــن الارتــ

درجات الحرارة؟«. 
لــــــــأصــــــــداء  فـــــهـــــمـــــنـــــا  عـــــــلـــــــى  »بــــــــالاعــــــــتــــــــمــــــــاد   -2
الــجــيــوفــيــزيــائــيــة والــحــيــويــة الــجــوهــريــة للنظام 

الأرضي، فأين قد تكون مثل هذه العتبة؟«.
3- »إن تــخــطــيــنــا هــــذه الــعــتــبــة فــمــا هـــي الآثــــار 
ــــك، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لــرفــاه  الــمــتــرتــبــة عــلــى ذلـ

المجتمعات الإنسانية؟«.
4- »مـــاهـــي الأفـــعـــال الــبــشــريــة الـــتـــي قـــد تخلق 
طريقاً يوجّه النظام الأرضي بعيداً عن العتبة 
المحتملة، وناحية الحفاظ على الظروف التي 

تشبه ما بين العصور الجليدية؟«.
ــام الأرضـــــــــي عـــلـــى الـــمـــدى  ــنــــظــ يـــتـــأثـــر تــــطــــور الــ
الـــطـــويـــل بـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــــــــدورات والأصــــــداء 
الــتــي تُــضــعــف أو تُــضــخــم الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، 
وذلك من خلال التحكم بحركة المادة والطاقة 
في المحيطات والتربة والغلاف الجوي. ومع 
ــــاد حــــرارة الأرض فـــإنّ أصــــداء )تَــضــخــم(  ازديـ
إيجابية تصبح أقوى: يحدد المؤلفون عشرة 
أصداء لها تأثيرات عالمية ويمكن أن تتسارع 
بشكل جذري من خلال زيادات طفيفة نسبياً 
فـــي درجــــــات الـــــحـــــرارة، ويــشــمــل ذلـــــك: ذوبــــان 
ــتــــربــــة الـــصـــقـــيـــعـــيـــة » permafrostالــــــطــــــبــــــقــــــة  الــ
الــمــتــجــلــدة تــحــت الأرض الــقــطــبــيــة«، وإطــــاق 
هــيــدرات الميثان مــن قعر المحيط، وإضــعــاف 
أكسيد  لثاني  والمحيطات  الأرض  امــتــصــاص 
ــنـــفـــس الـــبـــكـــتـــيـــري فــي  ــتـ الـــــكـــــربـــــون، وزيـــــــــــادة الـ
ـــيــــطــــات، وســــــقــــــام غــــــابــــــات الأمـــــــــــــــازون أو  الــــمــــحـ
الـــغـــابـــات الــشــمــالــيــة، وتــقــلــيــص الــغــطــاء الثلجي 
الشمالي  القطب  الشمالي، وفــقــدان جليد بحر 

أو الجنوبي، وذوبان غطاء الجليد القطبي.
أيّ واحـــد مــن هـــذه الــعــوامــل قــد يــســرّع بشكل 
جـــــــذري الاحــــتــــبــــاس الـــــــحـــــــراري، وإن تــخــطــى 

الأرضُ الحارّة... 
لا تتصدر الأبحاث العلمية الصفحات 

الأولى للأخبار في العادة، لكنّ هذه 
الورقة فعلت دون أدنى شك. في السادس 

من آب أعلنت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية بأنّ »تأثير الدومينو لبعض 

الأحداث المناخية قد يضع الأرض في 
حالة حارّة«. وحذرت الـ »نيويورك تايمز« 

من أنّ: »العالم في خطر التوجه ناحية 
حالة الحرارة غير القابلة للعكس«. وقد 

قالت »سكاي نيوز« بأنّ: »الأرض على بعد 
درجة مئوية واحدة من حالة الحرارة التي 

تهدد مستقبل البشرية«.

أحدها نقطة التحوّل فقد يؤدي إلى »التحوّل 
الــتــســلــســلــي« بــحــيــث يـــقـــوم بــتــســريــع الـــعـــوامـــل 
الأخــــــــــــرى بــــشــــكــــل دائــــــــــــم. »مـــــــثـــــــال: إنّ تــــحــــوّل 
»فقدان« غطاء جليد غرينلاند يمكنه أن يؤدي 
إلى تحوّل حاسم في دورة المحيط الجنوبي 
الأطلسي )AMOC(، وهو ما يمكن أن يسرّع، 
ــاع مـــســـتـــوى الـــبـــحـــر وتــــراكــــم  ــ ــــفــ مـــــن خــــــال ارتــ
حــــرارة الــمــحــيــط الــجــنــوبــي، فــقــدان الــجــلــيــد من 

الغطاء الجليدي للمنطقة القطبية الجنوبية«.
لم يقل المؤلفون بــأنّ وصــول الأرض لكونها 
حارّة أمرٌ حتمي، أو بأنّ أيّاً من نقاط التحول 
وتــســلــســاتــه هـــي مـــؤكـــدة الــــحــــدوث فـــي وقــت 
لنظام  الــبــالــغ  التعقيد  أو ســرعــة معينة:  معين 
ــــعـــــات  ــــوقـ ــتـ ــ الـ هــــــــــذه  مـــــثـــــل  مـــــــن  يــــجــــعــــل  الأرض 
مـــســـتـــحـــيـــلـــة. لـــــكـــــنّ الـــــــدلائـــــــل عــــلــــى الــــتــــحــــولات 
أيّ  الماضية تشير لإمكانية حــدوث  المناخية 
ــــرارة وتــركــيــز ثــانــي أكسيد  مــنــهــا فـــي درجــــة حـ
كـــربـــون. يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا فـــي هـــذا الــقــرن 
إن استمرت الأعمال على النهج ذاته، حتّى أنّ 

بعضها قد يحدث قبل عام 2040.
»تتخطى معدلات التغييرات المدفوعة بشرياً 
بكثـير معدلات التغيير التي تؤدي لها القوى 
التي غيّرت مسار  الجيوفيزيائية  أو  الحيوية 
الـــنـــظـــام الــبــيــئــي فـــي الـــمـــاضـــي. حـــتّـــى الأحـــــداث 
إلى  لــم تصل  المفاجأة  الجيوفيزيائية شــديــدة 
المستويات الحالية من التغييرات التي يدفعها 
البشر... لقد بدأت التغيرات التي يدفعها البشر 
لحقبة الأنثروبوسين، من حيث تأثيرها على 
دورة الكربون والمناخ، بمضاهاة أو تخطي 
مــعــدلات التغيير الــتــي شكّلت الــمــاضــي، والتي 
ــيـــةٍ جــمــاعــيــة بــشــكــل  ــقـــراضـ ــــى أحــــــــداثٍ انـ أدّت إلـ
مفاجئ نسبياً، والــتــي لا يمكن عكسها بشكل 

أساسي«.
ــــال كـــالـــمـــعـــتـــاد أن  ــــمـ ــتـــمـــرار فــــي الأعـ يــمــكــن لـــاسـ
يــحــبــســنــا داخـــــل مـــســـار يـــــؤدي لأرضّ حـــــارّة، 
ويوصلنا إلــى نقطة الــاعــودة بحيث نتخطى 
المرحلة التي يكون فيها الاستقرار مستحيلًا، 
والـــتـــي قـــد نــصــل إلــيــهــا عــنــدمــا تــرتــفــع الـــحـــرارة 
الــوســطــيــة لــلــكــوكــب إلـــى 2 درجــــة مــئــويــة فــوق 
الــمــســتــوى الــــذي كــانــت عــلــيــه مـــا قــبــل الــمــرحــلــة 

الصناعية. في الــواقــع: »حتّى لو لبينا الهدف 
الـــذي تــحــدده اتفاقية بــاريــس عند ارتــفــاع 1,5 
إلى 2 درجة مئوية، فلا يمكننا استبعاد خطر 
تسلسل الأصداء الذي قد يدفع النظام الأرضي 
إلـــى طــريــق تصبح فيه  بشكل لا يمكن عكسه 

أرضاً حارّة«.
ربّما نكون محظوظين ولا يحصل ذلك، ولكن 

لا يمكننا أن نراهن على هذا الأمر.

مفترق طرق
تـــأرجـــح مـــنـــاخ الأرض لأكـــثـــر مـــن مــلــيــون عــام 
ــا بــــيــــن الـــعـــصـــور  ــ ــ بــــيــــن الــــــحــــــالات الـــجـــلـــيـــديـــة ومـ
الـــجـــلـــيـــديـــة. تــظــهــر لـــنـــا دورة الـــمـــائـــة ألـــــف عـــام 
بــشــكــل تــخــطــيــطــي فـــي الــمــربــع الأيـــســـر الأدنــــى 
مــن الــشــكــل رقـــم 2. أنّ هـــذا الــنــمــط الــكــامــن هو 
تـــــحـــــولات طــــويــــلــــة الـــــمـــــدى فـــــي مــــــــدار الأرض 
ومحورها يُعرف باسم: دورات ميلانكوفتش. 
فلو أنّها لا تــزال تحمل تأثيرات حاسمة على 
ــا الآن نــتــجــه عــائــديــن إلــــى الــعــصــر  مــنــاخــنــا، لــكــنّ
الجليدي، لكنّ تأثيراتها في القرنين الماضيين 
ــازات دفيئة  ــ قـــد تـــمّ تــجــاوزهــا بــســبــب تــركــيــز غـ

أكثر بكثير ممّا شهدته العصور الجليدية.
بــدأ عصر الهولوسين الدافئ المستقر نسبياً، 
والـــمـــشـــار إلـــيـــه بـــرمـــز: »A« مــنــذ 11 ألــــف عــام 
مـــضـــت. خـــرجـــت الأرض مـــن تــلــك الــحــقــبــة كما 
ــنــــة وهـــــي تــقــتــرب  هــــو مـــشـــار إلـــيـــه بــــدائــــرة داكــ
مــن ظـــروف ممثلة بــالــرمــز »B« حــيــث ســادت 
ــا بــيــن  ــ ــــن حـــقـــبـــة مــ ــــر حـــــــــــرارة مــ ــثــ ــ الأجــــــــــــزاء الأكــ
العصور الجليدية الإيميانية منذ أكثر من 120 
ألــف عــام مضت. لقد أصبح عصر الهولوسين 

خلفنا، وفرصنا في العودة إليه ضئيلة.
إن اســـتـــمـــرّت الأعـــمـــال عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه فـــإنّ 
الأرض ستلزم بشكل لا رجــعــة فيه بظروف 
مشابهة لتلك التي سادت منذ ملايين السنين 
عند »C« في عصر البليوسين- الأوســط أو 
عـــنـــد »D« فــــي عـــصـــر الـــمـــيـــوســـيـــن- الأوســــــط، 
حيث: »الظروف غير الودودة مع المجتمعات 
الـــبـــشـــريـــة الـــحـــالـــيـــة ومــــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنـــــــواع 

المعاصرة الأخرى«.
وعلى العكس من بعض التقارير الإعلامية، لم 

المليار شخص الأكثر 
ثراءً ينتجون %60 

من غازات الدفيئة 
بينما الثلاثة مليارات 

شخص الأكثر فقراً 
ينتجون فقط %5 

منها
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شؤون استراتيجية

ونقطةُ اللّاعودة

يقل المؤلفون بأنّ الوصول لأرضٍ حارّة هو 
أمر عاجل. فبكل تأكيد سيستلزم الأمر قروناً 
لــلــوصــول إلــــى الـــتـــأثـــيـــرات الــكــامــلــة كـــي تتحقق 
الـــمـــدى  ذات  الأرض  نــــظــــام  ــيـــات  ــلـ عـــمـ بـــعـــض 
الكبير بشكل كلي. لكنّ مصدر القلق يتأتّى من 
أنّــه حــال بــدأ مسار الأرض الــحــارّة فلن يكون 
الأمر قابلًا للعكس، وسنكون قد تخطينا نقطة 

اللاعودة. 
»مــن المحتمل أن تــكــون الأرض الــحــارّة غير 
ــلـــة لــلــتــحــكــم بـــهـــا وخــــطــــرة عـــلـــى الـــكـــثـــيـــريـــن،  قـــابـ
وتـــحـــديـــداً إن تــحــولــنــا إلــيــهــا فـــي غـــضـــون قــرن 
أو اثنين فقط، وهــي تشكل خــطــراً حـــاداً على 
الاســتــقــرار الــصــحــي والاقــتــصــادي والسياسي 
ــــر الــــمــــنــــاخــــات قـــابـــلـــيـــة  ــثـ ــ ــبـــة لأكـ ــنـــسـ ــــة بـــالـ ــــاصــ )خــ
ــمــــطــــاف عـــلـــى قـــــدرة  لـــــلـــــتـــــأذي(، وفــــــي نـــهـــايـــة الــ

الكوكب على أن يكون مأهولًا بالبشر«.
سيتضمن المسار نحو ظروف الأرض الحارّة 

على أقل تقدير طوفانات في المناطق الساحلية 
و»انخفاضاً كبيراً فــي الإنــتــاج الــزراعــي الكلي 
ــادة فــي الأســعــار وحــتّــى تــفــاوتــاً أكــبــر بين  وزيــ
البلدان الفقيرة والغنية«. سيجعل الجو الحار 
وحـــــده أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن الـــكـــوكـــب غــيــر قــابــلــة 

للحياة.
ــــزال نملك  لـــكـــنّ الــمــؤلــفــيــن يـــحـــاجّـــون بــأنّــنــا لا نـ
ــــى »مــــســــار أرض مــســتــقــر  الــــوقــــت لـــلـــتـــحـــول إلــ
ــــك مـــتـــوقـــف فـــقـــط عـــلـــى قــيــامــنــا  ــكـــنّ ذلـ بــــديــــل«، لـ
بــتــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي الــعــاقــة بــيــن الــمــجــتــمــع 
وبـــيـــن بــقــيّــة الـــنـــظـــام الأرضـــــــي. »يــمــكــن تــصــوّر 
مـــســـار أرض مــســتــقــر بـــوصـــفـــه أســــلــــوب نــظــام 
الــبــشــر دوراً إشــرافــيــاً نشطاً  أرض يلعب فــيــه 
في الحفاظ على حالة وسط بين دورة الحدّ 
الجليدي والعصور ما بين الجليدية في أواخر 
الحقبة الربعية والأرض الحامية... نشدد على 
أنّ أرضاً مستقرة ليست حالة فطرية في نظام 

الأرض بل هي حالة يلتزم فيها البشر بمسار 
ــــع بـــقـــيـــة الـــنـــظـــام  إدارة مـــســـتـــمـــرة لـــعـــاقـــتـــهـــم مـ

الأرضي«.
سيتضمن الضغط من أجل الوصول إلى أرض 
مستقرة: »طريقاً مضطرباً من عدم اليقينيات 
والتغييرات السريعة والعميقة... التي تتحدى 
الــبــشــريــة«. وحــتّــى بعدها  مــرونــة المجتمعات 
ــلــــيــــس هــــنــــالــــك عــــــــــودة إلــــــــى ظــــــــــروف الـــعـــصـــر  فــ
الـــهـــولـــوســـيـــنـــي. »ســـتـــكـــون الأرض الــمــســتــقــرة 
غالباً أكثر حرارة من أيّ وقت آخر في الـ 800 
ألف عام الماضية على الأقل، وعليه فهي أكثر 
حرارة من أيّ وقت وجد فيه الإنسان الحديث 

بشكل كامل«.
إنــنــا بــاخــتــصــار عــلــى مــفــتــرق طــــرق: »فــالــمــيــول 
ــــرارات الاجــتــمــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي  ــقـ ــ والـ
تحدث خلال العقد أو العقدين القادمين سوف 
تؤثر بشكل جوهري على مسار نظام الأرض 

لعشرات ومئات وآلاف السنين«.

ما الذي علينا فعله؟
فـــــي مــــحــــاولــــة الإجــــــابــــــة عـــــن الــــــســــــؤال الـــــرابـــــع: 
ــا الـــــــذي يــمــكــنــنــا فـــعـــلـــه لـــجـــعـــل نــــظــــام الأرض  ــ مـ
ــــة الــبــحــثــيــة  مـــســـتـــقـــراً؟ يـــتـــحـــدى مـــؤلـــفـــو الـــــدراسـ
الإصلاحات التدريجية لـ»الخضر الليبراليين« 
ــثــــر الـــمـــنـــظـــمـــات الــبــيــئــيــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة.  ولأكــ
لــقــد أشـــــــاروا إلــــى أنّ: »الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي-

الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــهــيــمــن حـــالـــيـــاً يــعــتــمــد عــلــى نمو 
اقتصادي يُطلق الكربون بشكل مرتفع وعلى 
وأنّ محاولات  للموارد«  استغلالي  استخدام 

إصلاح هذا النظام هي غير ناجحة.
»إنّ محاولات التغيير الأفقي التدريجي للنظام 

الاقتصادي- الاجتماعي الحالي ليست كافية 
لجعل نظام الأرض مستقراً. إنّ المطلوب هو 
تــحــولات واســعــة النطاق وسريعة وجوهرية 
من أجل تقليل خطر عبور العتبة وحبسنا في 
مسار أرض حارّة... إنّ الطريقة المعاصرة في 
توجيه الــتــطــور، والــتــي قــامــت على النظريات 
الــتــدريــجــي  بــالــتــغــيــيــر  والأدوات والاعـــتـــقـــادات 
أو المتدرج- وذلــك مع التركيز على الفاعلية 
الاقتصادية- سوف لن تكون ملائمة للتوائم 
ــفــــادي عــبــور  مــــع هـــــذا الــــمــــســــار... ومـــــن أجـــــل تــ
ــيـــة فـــإنـــنـــا بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــحـــوّل  ــبـ ــكـــوكـ ــبـــة الـ ــتـ الـــعـ
عميق قائم على إعــادة توجيه جوهرية للقيم 
والعدل والسلوك والمؤسسات والاقتصادات 

والتكنولوجيا البشرية«.
ورغم أنّهم قد عبروا عن هذه النقاط بتعابير 
ــاراً جـــذريـــة عــمــيــقــة. لقد  ــ ــداً، فــــإنّ لــهــا آثــ ــ عـــامّـــة جـ
اســتــنــتــج عــلــمــاء نـــظـــام الأرض بـــوضـــوح بـــأنّ 
ــقـــاف  ــقـــط مــــن يــمــكــنــه إيـ ــيـــراً لـــلـــنـــظـــام هــــو فـ ــيـ ــغـ تـ
التي  المناخي. يعيد هــذا تأكيد الحجج  التغيّر 
أشرت إليه سابقاً بأنّ: »إمكانية تحدي النظام 
الاجــتــمــاعــي الــحــالــي بــالاســتــنــاد إلـــى عــلــم قــوي 
مــفــتــوح أمــامــنــا«. لــكــنّ الاخــتــبــار الحقيقي لأيّ 
إطار سياسي متعلق بالتغير المناخي، هو في 
الإجــــراءات الملموسة الــتــي يــدعــو إليها، وهــذا 
هو الجزء الأضعف من هذه الدراسة البحثية.

يــقــول الــمــؤلــفــون: بـــأنّ تحقيق أرض مستقرة 
سيتطلب »تخفيضاً شــديــداً فــي انــبــعــاثــات غاز 
الدفيئة، وحماية وتعزيز بالوعات الكربون في 
المحيط الــحــيــوي، وبـــذل الجهود لإزالـــة ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون مــن الــغــاف الــجــوي، وإدارة 
ــلـــم مــع  ــأقـ ــتـ ــــاع الـــشـــمـــســـي بـــمـــا يـــمـــكـــن، والـ ــعـ ــ الإشـ
الآثـــار التي لا يمكن تفاديها مــن جــراء ارتفاع 
الـــحـــرارة الــتــي تــحــدث الآن بــالــفــعــل«، لكنّهم لا 
ــــة خــطــة لتطبيق هـــذه الإجــــــراءات.  يــقــدمــون أيّ
يــحــدد جـــدول فــي قسم »المعلومات الــداعــمــة« 
سبعة عشر »فــعــاً بشرياً يمكن أن تغيّر دفّــة 
نـــظـــام الأرض نــاحــيــة أرض مــســتــقــرة«، لــكــنّــه 
لــيــس بـــرنـــامـــج عـــمـــل. مـــثـــال: يــتــضــمــن الـــجـــدول 
»اســتــبــدال الـــوقـــود الأحـــفـــوري بــمــصــادر طاقة 
ذات انبعاثات ضئيلة أو صفرية« كهدف، لكنّه 
يبقى صامتاً فيما يخص تخفيض الانبعاثات 
الــحــقــيــقــيــة مـــن خــــال ابـــتـــاع إجــــــــراءات صــارمــة 
ــثـــل: إغــــــاق الــــمــــولــــدات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــفــحــم،  مـ
وحــظــر مــنــاجــم الــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي ورمـــل 

القطران وإيقاف إنشاء الأنابيب.
ــــم يــتــم  ــا لـ ــ ــيـــق« مـ ــمـ ــتـــم تـــحـــقـــيـــق »تـــــحـــــول عـ لـــــن يـ
كسر شوكة صناعة الــوقــود الأحــفــوري، ومن 
المخيب للآمال بأنّه لا توجد حتّى إشارة إلى 
الــتــوجــه نــاحــيــة مــا ذكـــر فــي الـــدراســـة البحثية. 
لكن من المشجع من ناحية أخرى بأنّ قائمتهم 
تشمل بعض صيغ الهندسة-الجيولوجية، فهم 
يــشــيــرون إلــــى أنّ تــســمــيــد الــمــحــيــطــات لـــه آثـــار 
غير أكيدة وقد يؤدي إلى مناطق ميتة، وبأنّ 
ــمـــع الـــكـــربـــون وتــخــزيــنــه  الـــطـــاقـــة الـــحـــيـــويـــة وجـ
لــيــس لـــه جـــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة وســـــوف يــنــافــس 
إنــتــاج الــغــذاء، وبـــأنّ إيــقــاف الإشــعــاع الشمسي 
ــداً مـــن عــدم  ــ »يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر كــبــيــرة جـ
اســتــقــرار أو تــدهــور فــي الــعــديــد مــن العمليات 
الــرئــيــســة فـــي نـــظـــام الأرض«. فـــا يـــوجـــد في 
هذه الدراسة أيّ دعم لإيمان الإيكولوجيين-

ــــدرة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــقــ ــ ــالــ ــ الــــمــــعــــاصــــر الأعــــــمــــــى بــ
الخارقة.

ذكر المؤلفون في بداية البحث بــأنّ الإجابة عن أسئلتهم الأربعة »تتطلب تكاملًا عميقاً 
لمعارف علوم الأرض البيو- جيو- فيزيائية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية، من أجل 
تنمية وعمل المجتمعات البشرية«. لكن لا يــزال اقــتــراح التكامل مع العلوم الاجتماعية 
والإنــســانــيــة فــي غــيــاب برنامج صـــارم مــجــرّد أمــانــي أكــثــر مــن كــونــه واقــعــاً. إن كــان عكس 
مسار نظام الأرض ناحية أرض حـــارّة قــابــاً للتحقيق، فعلينا أن نفكر ببرنامج صــارم 

لعكس حاسم لهذا المسار، وهذا يجب أن يكون مصدر قلقٍ لجميع البشر.

لقد استنتج علماء 
نظام الأرض بوضوح 

بأنّ تغييراً للنظام 
هو فقط ما يمكنه 

إيقاف التغيّر 
المناخي



قاسيون ـ العدد 876 الإثنين 27 آب 2018   22www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

ǧǧ قاسيون

تفاعل الأطفال 
رغم العرض اليومي لمسرحية الريشة 
البيضاء، ملأ الجمهور مدرجات المسرح 
يومياً، وهناك منْ لم يحصل على فرصة 
ــان بــــالأطــــفــــال  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــور، وغــــــــص الـ ــــضــ ــــحــ الــ

والعائلات لمشاهدة المسرحية.
تفاعل الأطفال مع شخصيات المسرحية 
أثـــــنـــــاء الــــــعــــــرض، وعـــــــا صــــوتــــهــــم هـــتـــافـــاً 
تفاعلوا مع  وضحكاً وتصفيقاً وجــوابــاً، 
الــمــشــاهــد الــكــومــيــديــة أو مـــع شخصيات 
بعينها، مــثــل: خــربــوش وقــــرود وهــمــام 
وغيرهم من شخصيات المسرحية التي 

زرعت الفرح في قلوب الأطفال. 

الفرح إلى قلوب الأطفال
كــتــبــت إحـــــدى الــصــحــف مــعــلــقــة: »تــعــتــبــر 
ــة الـــــبـــــيـــــضـــــاء عـــــرضـــــاً  ــ ــــشــ ــريــ ــ مــــســــرحــــيــــة الــ
استثنائياً، ليس لأنها سبقَ وأن قُدمت 
في العام 2002 في دمشق، ونــال عنها 
الــمــخــرج جـــائـــزة أحــســن نـــص مسرحي 
في مهرجان مسرح الطفل في الأردن، 
وإنــــــــمــــــــا لأنــــــهــــــا عــــــــــــرضٌ اســــــتــــــطــــــاع رغـــــم 
بـــســـاطـــتـــه، أن يـــدخـــل الــــفــــرح إلـــــى قــلــوب 
الأطـــــــفـــــــال الــــــذيــــــن حـــــــضـــــــروه، مــــــن خــــال 
حــبــكــتــه، والــمــوســيــقــا والأغـــانـــي الــمــرافــقــة 

له«. 
تعامل المخرج بذكاء وحنكة مع الأطفال 
ــــواءٌ على  حــيــن دمــجــهــم فـــي الـــعـــرض، سـ
صعيد الــديــكــور، أو على صعيد الــحــوار، 

مــســتــخــدمــاً ســيــنــوغــرافــيــا مــتــمــيــزة حين 
بـــنـــى جــــســــراً خــشــبــيــاً مـــمـــتـــداً مــــن خــشــبــة 
الــمــســرح إلـــى صــالــة الــعــرض، فاستطاع 
ــــل، ولـــفـــت  ــتـــــواصـ ــ ــبـــــره، تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك الـ ــ عـ
انتباه وتركيز الطفل لشخصيات العمل. 
كـــذلـــك لــعــبــة خـــيـــال الـــظـــل الـــتـــي اســتــطــاع 
مــن خلالها خلق أجـــواء تــوحــي بالغابة، 
والــقــصــر، وتـــصـــور مـــعـــارك الــحــطــاب مع 
ذئـــــاب الـــغـــابـــة، كـــل ذلــــك فـــي طــريــقــه إلــى 
بحيرة البجع حيث توجد الريشة التي 

يبحث عنها.

العمل والكسل 
تــــــــــدور قــــصــــة الــــعــــمــــل الــــمــــســــرحــــي حــــول 
الاجـــــــتـــــــهـــــــاد والـــــــعـــــــمـــــــل، وحــــــضــــــر عـــنـــصـــر 
الــــصــــراع فــــي الــــعــــرض لــيــضــع الاجـــتـــهـــاد 
والعمل في تناقض مع الكسل والكذب. 
أكــدت المسرحية أن لكل مجتهد نصيباً 
ــــي تـــــواجـــــه  ــ ــتـ ــ ــ ــــت الــــــصــــــعــــــاب الـ ــ ــانـ ــ ــ ــــا كـ ــــمـ ــــهـ مـ
طــريــقــه، مــن خــال دور الــحــطــاب همام، 
ومساعده القرد »قَرُّود«، اللذايَن انطلقا 
فـــي رحــلــة الــبــحــث عـــن الــريــشــة الــبــيــضــاء 
التي ستشفي الأميرة، وتعيد لها القدرة 

على الكلام كما قال الطبيب للملكة.
تــعــرض الاثــنــان لشتى أنــــواع المخاطر 
والسرقات خلال الطريق، مثل: هجوم 
ــــربــــــوش الـــكـــســـول  ــــة خــ ــــرقــ الـــــــذئـــــــاب، وســ
ــاً فـــــي الـــمـــكـــافـــأة  ــعـ ــمـ ــيـــضـــاء طـ ــبـ لـــلـــريـــشـــة الـ

السهلة. 
تــــكــــمــــن أهـــــمـــــيـــــة الــــــفــــــكــــــرة الـــــرئـــــيـــــســـــة فـــي 
ــــي الأطـــفـــال  الــمــســرحــيــة فــــي تـــوجـــيـــه وعـ
نــحــو الاجـــتـــهـــاد والـــعـــمـــل، وهــــو مـــا مــثّــلــه 
الــحــطــاب والـــقـــرد، فــي مــقــابــل تحريضهم 

على محاربة الكسل والكذب والطمع. 
الريشة البيضاء x المسرح الاستهلاكي
تختلف مــســرحــيــة الــريــشــة الــبــيــضــاء عن 
عـــروض مــســرح الطفل الــســائــدة الــيــوم، 
تــلــك الـــعـــروض الــتــجــاريــة والاســتــهــاكــيــة 
الــتــي تــســاهــم فــي تــوجــيــه وعـــي الأطــفــال 

نحو مسارات خاطئة.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: عُــرضــت 
مـــســـرحـــيـــة فــــي إحـــــــدى مــــــــدارس دمــشــق 
ــفــــال عــلــى الــتــدخــيــن  وهــــي تـــحـــرض الأطــ
ــــن خـــال  ــبــــاشــــر، وذلــــــــك مـ بـــشـــكـــل غـــيـــر مــ

ريشة بيضاء على مسرح أبيض  

اعتباراً من تاريخ 21 آب الجاري، قدم مسرح الطفل والعرائس 
في مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة عروض 

مسرحية »الريشة البيضاء« على خشبة مسرح القباني بدمشق. 
وتستمر عروض المسرحية لمدة 15 يوماً حتى تاريخ 4 أيلول 

القادم. 

تــــــــدخــــــــيــــــــن الــــــمــــــمــــــثــــــلــــــيــــــن خـــــــــــــــال عــــــــرض 
الــمــســرحــيــة، وتــغــلــيــف مــشــاهــد الــتــدخــيــن 

بكوميديا مبتذلة تافهة.
احتوت مسرحية الريشة البيضاء رغم 
السلبية،  الــجــوانــب  بعض  على  أهميتها 
ــــرأة بــــصــــورة نــمــطــيــة  ــــمـ مـــثـــل: حـــضـــور الـ
الضحية، وحضور  دور  تلعب  هامشية 
ــــن خــــــال مـــوقـــف  الأبـــــويـــــة الإقــــطــــاعــــيــــة مـ

الحطاب من الملكة.
فـــــإذا كـــانـــت مــســرحــيــة الـــريـــشـــة الــبــيــضــاء 
ــبــــرنــــا عــــــن وجــــــــــود مـــــســـــرح ســــــوري  تــــخــ
يــــــتــــــنــــــاقــــــض مــــــــــع الــــــــمــــــــســــــــرح الـــــــتـــــــجـــــــاري 
الاســـــتـــــهـــــاكـــــي، فــــمــــا ضـــــــــــرورة وجــــــــودة 
مــخــلــفــات مــن الــعــصــور الإقــطــاعــيــة؟ ومــا 
ــفــــال  ــائـــــدة حــــضــــورهــــا فـــــي أذهـــــــــان الأطــ ــ فـ

السوريين؟

رسالة الحركة المسرحية
أعــادت »الريشة البيضاء« إلــى الأذهــان 
أهمية دور الدولة في الحركة المسرحية 
من خــال الــعــروض المجانية، وعرفتنا 

إلى ممثلين يرفضون تسليع المسرح.
كــــانــــت الـــــعـــــروض الـــمـــجـــانـــيـــة أيـــــــام الــعــيــد 
إشـــــــــارة إلــــــى ضـــــــــرورة تـــقـــديـــم الـــمـــســـرح 
ــنـــاس، مــــن بـــطـــولـــة مــمــثــلــيــن مــقــتــنــعــيــن  ــلـ لـ
بأنهم يقدمون شيئاً للمجتمع ولمسرح 
الطفل، يرفضون التسليع رغم حاجتهم 
إلــــى الـــمـــال، فـــي واقــــع ســيــطــر فــيــه شبح 
ــنـــع تــطــور  ــــذا الــــفــــن، ومـ الـــتـــجـــارة عـــلـــى هـ
ــــاب مــخــتــلــفــة،  ــبـ ــ الــــمــــســــرح الـــحـــقـــيـــقـــي لأسـ
مـــنـــهـــا: أســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــا: جــمــع 
الأربــاح من المسرح الاستهلاكي وغير 

ذلك. 
ــالــــتــــهــــا  رســ الـــــبـــــيـــــضـــــاء«  »الــــــريــــــشــــــة  أدت 
المسرحية والاجتماعية، أدخلت البهجة 
إلـــــى قــــلــــوب الأطـــــفـــــال، والأهــــــــم مــــن ذلـــك 
أنـــهـــا عــلــمــتــهــم شـــيـــئـــاً، كــمــا أدت رســالــتــهــا 
الإعلامية غير المباشرة التي تقول: إن 
الــتــســلــيــع يــقــتــل فـــن الــمــســرح والممثلين 

معاً. 

بعض ما قاله الجمهور
عـــــبّـــــر الــــجــــمــــهــــور عــــــن ســـــعـــــادتـــــه بـــطـــرق 
مختلفة كالتفاعل مع مشاهد المسرحية 

ــبــــة إلـــــــــى الأطـــــــــفـــــــــال، والــــتــــصــــويــــر  ــنــــســ ــالــ بــ
بالنسبة إلى الكبار.

كــمــا عــبــر أهـــالـــي الأطـــفـــال عـــن ســعــادتــهــم 
لـــــحـــــضـــــور أولادهــــــــــــــــم وبـــــنـــــاتـــــهـــــم عـــــرض 
الــمــســرحــيــة الـــتـــي عــلــمــتــهــم شـــيـــئـــاً، بينما 
ــــحـــــضـــــور بـــشـــخـــصـــيـــات  ــعــــض الـ أعـــــجـــــب بــ
ــام  ــمــ ــــل: قَـــــــــــــرُّود وهــ ــثـ ــ ــــن الــــمــــســــرحــــيــــة مـ مــ
وخربوش. كما كانت المسرحية مناسبة 

جمعت أصدقاء قدامى وعائلاتهم. 

فريق عمل »الريشة البيضاء«
تأليف وإخراج: وليد جميل الدبس

المخرج المساعد: محمد المودي
تصميم الــديــكــور والإكــســســوار وكلمات 

الأغاني: محمد وحيد قزق 
موسيقا وألحان: أيمن زرقان 

إضاءة: بسام حميدي
ملابس: سهى العلي

ماكياج: نور الخطيب
تــصــمــيــم إعــــانــــي وفـــــوتـــــوغـــــراف: بــســام 

البدر 
تصميم رقصات: رأفت زهر الدين

تنفيذ فني للديكور: د. عروب المصري
تنفيذ الصوت: إياد عبد المجيد

تنفيذ إضاءة: محمد قطان
تنفيذ تقنيات: عماد العامر
مدير منصة: هيثم مهاوش

مــــــســــــؤول مـــــابـــــس وإكــــــســــــســــــوار: عــلــي 
النوري

الممثلون: 
سيرينا محمد بدور »قرود«.
باسم عيسى بدور »الديك«.

مؤيد الخراط بدور »همام«. 
ناصر الشبلي بدور »خربوش«.

فادي حموي بدور »دبدوب«.
ميار الدبس بدور »حارس الغابة«.

داود شامي بدور »الطبيب«.
عايدة يوسف بدور »الملكة«.

جودي الزاقوت بدور »الأميرة«.
رباب كنعان بدور »ملكة البجعات«.

أداء صـــوت ســيــد الـــذئـــاب: محمد وحيد 
قزق. 

أداء صوت مارد الثلج: وليد الدبس. 
أداء صوت الذئب: محمد مهاوش.

»أعادت »الريشة 
البيضاء« إلى 

الأذهان أهمية 
دور الدولة 

في الحركة 
المسرحية من 
خلال العروض 

المجانية، 
وعرفتنا 

إلى ممثلين 
يرفضون تسليع 

المسرح«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/08/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مهرجان طائر الفينيق في طرطوس

ــلـــق فــــي الـــكـــورنـــيـــش الــــبــــحــــري لــمــديــنــة  ــلـــى مــــســــرح الـــــهـــــواء الـــطـ انـــطـــلـــقـــت عـ
المهرجان  العاشر،  المسرحي  الفينيق  فعاليات مهرجان طائر  طــرطــوس 
التي  الفرقة المسرحية  الـــذي استمرت فعالياته بين 23– 26 آب. قــدمــت 
ــاً مــســرحــيــة نـــاقـــدة وكــومــيــديــة. وافــتــتــحــت فــرقــة  أحــيــيــت الــمــهــرجــان عـــروضـ
طائر الفينيق عروضها بمسرحية كوميدية سياسية حملت عنوان »وعلى 
الأرض أمــريــكــا« تتطرق إلــى انصياع بعض الــعــرب لأمريكا فــي المنطقة. 
وقدمت الفرقة في اليوم الثالث مسرحية »تصبحون على وطــن« إضافة 
إلى العرض الكوميدي »فيس تو فيس« الذي يتناول الاستخدام الخاطئ 

لوسائل التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية على المجتمع.

الرحباني يكشف عن أغاني جديدة 

كشف الفنان زياد الرحباني، عن احتمال أن تغني والدته السيدة 
فـــيـــروز، عــــدداً مــن الأغــنــيــات الــتــي لــحــن مــوســيــقــاهــا وألـــف كلماتها، 
وقـــال إنـــه ســيــزورهــا قــريــبــاً لبحث الــمــوضــوع معها بــكــل تفاصيله. 
وأعلن الكاتب والموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، في حديث 
إذاعـــي أن السيدة فــيــروز استمعت إلــى العديد مــن الأغنيات التي 
تحمل إمضاء زياد، ولكن التأجيل كان سيّد الموقف. لكنّه لفت إلى 
أنّ والدته لا تزال تخضع لتمرينات في صوتها. وكشف الرحباني 
التلفزيونية والصحف بشكل  أنّ والــدتــه تتابع كــل المحطات  عــن 

ممتاز. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

يـــحـــتـــفـــل الإنــــــســــــان بــــأعــــيــــاد ومـــنـــاســـبـــات 
مختلفة، بعضها قديم يعود الاحتفال به 
إلى آلاف السنين، وبعضها جديد. بعض 
الأعياد دينية، وبعضها الآخر شعبي أو 

سياسي... إلخ.
ــــؤوا  ــفــ ــ ــا، وأطــ ــ ــادنــ ــ ــيــ ــ ســـــــرق الــــنــــاهــــبــــون أعــ
ــا إلـــــــى مــنــاســبــة  ــ ــــوهـ ــــولـ بـــهـــجـــتـــهـــا، بـــــل وحـ
ــتـــجـــارة وجــــمــــع الأربــــــــــاح لــــدرجــــة بــيــع  ــلـ لـ
منتجات لا يحتاجها الإنسان، ولو كان 
بــالإمــكــان وضـــع الــعــيــد فــي عــلــبــة، لجرى 
بيعه هــو الآخــر فــي الأســـواق مــع وضع 
عـــامـــة الـــســـعـــر والـــثـــمـــن وشــــعــــار الــنــخــب 

الأول. 
ــــن جــــرى  ــكـ ــ ــــد، ولـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــب الـ ــلـ لا يـــمـــكـــن تـــعـ
تــســلــيــعــه بـــشـــكـــل كــــامــــل، وهــــنــــا لا تــوجــد 
حـــكـــومـــة تـــفـــرض شـــيـــئـــاً اســـمـــه »ضــريــبــة 
الــعــيــد الــقــســريــة« مــع إشــعــار بــالــدفــع، بل 
يوجد ناهبون فوق الحكومات يأخذون 
منكم ضــريــبــة الــعــيــد الــقــســريــة والـــدوريـــة 
بالعيد  تحتفلون  بأنكم  تعتقدون  وأنــتــم 

مع العائلة والأطفال.
ــــذوا مــنــكــم ضــريــبــة مــخــادعــة كـــل عــيــد،  أخـ

هـــي لا تـــبـــدو كــالــضــريــبــة ولــكــنــهــا كــذلــك، 
يــــجــــري جـــبـــايـــتـــهـــا بـــشـــكـــل دوري، مــثــل: 
ضــــــرائــــــب الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والــــهــــاتــــف 
والـــكـــهـــربـــاء والإنـــتـــرنـــيـــت وطـــابـــع إعــــادة 
الإعـــــمـــــار. ولـــكـــن لا يـــوجـــد شـــــيء اســمــه 
إشــعــار ضــريــبــة الــعــيــد ولا طــابــع ضريبة 

العيد ولا حكومة تفرضها. 
أمـــــا بـــهـــجـــة الـــعـــيـــد، فـــتـــحـــولـــت إلـــــى ســلــعــة 
إضافية لجني الأرباح منكم على يد من 
فـــرض ضــريــبــة الــعــيــد عليكم. لــم تتوقف 

العيد المسروق!
كيف احتفلتم بالعيد؟ وهل احتفلتم حقاً؟ أو هذا ما 

تعتقدون به على الأقل! ربما ستشعرون بالصدمة إذا اكتشفتم 
كم نحن جميعاً مخدوعون. 

الأمور عند هذا الحد، بل وصل التسليع 
إلى المشاعر الإنسانية.

من باعكم البهجة والفرح في العيد، هو 
نــفــســه مـــن بــاعــكــم الـــحـــزن فـــي مــنــاســبــة، 
ــكــــذا  ــــي مـــنـــاســـبـــة أخـــــــــــرى، وهــ ــــب فــ ــــحــ والــ
جـــرى تسليع الــمــشــاعــر الإنــســانــيــة، ولا 
أعرف إن كان هناك من يفكر ببيع الملل 
والــــكــــآبــــة والـــغـــضـــب والــــكــــره والــمــشــاعــر 
الأخـــرى، أو تــجــاوز الموضوع إلــى حد 

بيعها فعلًا بالجملة والمفرق. 

وهل تعرفون أيضاً: أن الأعياد صارت 
ــــرق  ــــشـ ــــي الـ ــفـ ــ تــــــقــــــاس بــــالــــغــــيــــغــــابــــايــــت؟ فـ
وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، تـــبـــادلـــت الــعــائــات 
والأصـــــدقـــــاء زيـــــــارات الـــعـــيـــد، ويـــبـــدو أن 
هـــذا الــطــقــس قـــد تــقــلــص وحــلــت مكالمة 
ــزيــــارة، لــيــزيــد ذلــــك من  الــفــيــديــو مــحــل الــ
العزلة الإنسانية واغتراب الإنسان في 

الرأسمالية. 
أيـــهـــا الــمــنــهــوبــون: لــقــد ســــرق الــنــاهــبــون 

عيدكم فاستعيدوه. 

لـــم يــكــن حـــق الإضــــــراب عـــن الــعــمــل مــقــتــصــراً عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
خمسينيات الــقــرن العشرين، فقد نشرت جــريــدة الإنــشــاء عــام 1954 
ــة بـــــالإضـــــراب عــــن الـــعـــمـــل إذا لــــم تــســتــجــب  خـــبـــر تـــهـــديـــد قـــضـــاة ســــوريــ
الــحــكــومــة لمطالبهم، وطــالــب قــضــاة مــديــنــة حــلــب زيــــادة أجـــور بنسبة 
30% وشــمــولــهــم بــقــانــون الــتــرفــيــه، وقــــرر قــضــاة الــعــاصــمــة دمــشــق أن 
يحذوا حذو زملائهم في حلب وتراجعوا بسبب استقالة الحكومة. في 

الصورة نص المقال نقلًا عن جريدة الإنشاء. 
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حنّا مينه يودّع مصدر إلهامه..

ǧǧمراسل قاسيون

ــــة الــعــربــيــة  ــــاب الـــــروايـ ــــرز كــــتّ ــــد أبــ ــــد أحـ ولـ
حنا مينه في مدينة اللاذقية عام 1924 
ــتـــاب  ــكـ وســـــاهـــــم فـــــي تــــأســــيــــس رابـــــطـــــة الـ
الـــســـوريـــيـــن عــــام 1951 واتــــحــــاد الــكــتــاب 
العرب عام 1969. بدأ نشاطه الأدبي في 
كتابة الأخــبــار الصغيرة ثــم مــقــالات في 
الصحف المحلية السورية، ثم تطورت 
ــقــــصــــص الـــقـــصـــيـــرة.  ــاتــــه لـــتـــشـــمـــل الــ ــابــ ــتــ كــ
وكــانــت روايــتــه »المصابيح الـــزرق« من 

ــاتـــه الأدبـــيـــة الــطــويــلــة، والــتــي  أولــــى روايـ
ــــات  ــ كــتــبــهــا عـــــام 1954. وخــــصّــــص روايـ
عـــديـــدة لــلــبــحــر الـــــذي كــــان مـــصـــدر إلــهــام 

وعشق له.
تــرعــرع شيخ الــروايــة الــســوريــة )مينه( 
فــــي أســــــرة فـــقـــيـــرة فــــي حـــــيّ كـــــان يــدعــى 
»المستنقع« في لــواء اسكندرون الذي 
ضــمّــتــه تــركــيــا إلــيــهــا عـــام 1937، وتــوقّــف 
عـــن الــــدراســــة بــعــد انــتــهــائــه مـــن الــمــرحــلــة 
الابـــتـــدائـــيـــة بــســبــب الــفــقــر الـــشـــديـــد الـــذي 
ــرّ لــلــعــمــل منذ  كـــانـــت عــلــيــه أســــرتــــه. اضـــطـ
صـــغـــره بــمــهــن وأعــــمــــالٍ شـــتـــى، فــقــد عمل 
حمالًا في المرفأ وصياداً وبحّاراً وبائعاً 
ــــراً  ــــيــ لــــلــــحــــلــــوى وحـــــــاقـــــــاً ومــــــــزارعــــــــاً وأجــ
عــنــد مــصــلّــح درّاجـــــات ومـــوزعـــاً لــجــريــدة 

»صوت الشعب« الشيوعية. 
مــعــظــم روايــــاتــــه تـــــدور حــــول الــصــيــاديــن 
ــةً عــلــى تــأثّــره  ــ والــبــحــر وقــبــضــايــاتــه، دلالـ

بحياة البحّارة أثناء إقامته في اللاذقية. 
فــقــد قـــال رائـــد الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة عن 

البحر:
»إن الــبــحــر كــــان دائــــمــــاً مـــصـــدر إلــهــامــي، 
ــتـــى إن مـــعـــظـــم أعــــمــــالــــي مـــبـــلّـــلـــة بــمــيــاه  حـ
مـــوجـــه الـــصـــاخـــب، وأســـــــأل: هـــل قــصــدت 
ذلــــك مـــتـــعـــمّـــداً؟ فـــي الــــجــــواب أقــــــول: في 
البدء لم أقصد شيئاً، لحمي سمك البحر، 
دمي ماؤه المالح، صراعي مع القروش 
ــا الـــعـــواصـــف فــقــد  ــ ــيــــاة، أمـ ــــان صــــــراع حــ كـ
نُقشت وشماً على جلدي، إذا نــادوا: يا 
بــحــر! أجــبــت أنـــا، البحر أنـــا، فيه وُلـــدت، 

وفيه أرغب أن أموت.. «.
ــنــــه( الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــريـــق،  ــيــ لـــقـــد كــــــان )مــ
أحــــــــد أهــــــــــمّ رمــــــــــوز الــــــــروايــــــــة فــــــي الــــعــــالــــم 
الــعــربــي. وانــتــشــرت أعــمــالــه عــلــى نــطــاق 
واســـــع، تـــنـــاول فــيــهــا الــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة كــــــافــــــة، 

المرأة  والجشع واضطهاد  كالاستغلال 
والنضال ضد الاستعمار وغيرها العديد 
ــــســـــت وعـــالـــجـــت  ــتـــــي لامـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ ــــن الــ مــ

المعاناة الإنسانية.
آثــر حنا مينــه، وهــو الـــذي أُطلقت عليه 
عـــشـــرات الألـــقـــاب مــثــل »بـــلـــزاك الـــروايـــة 
الســـورية« أو »زوربا الروائيين العرب« 
أو »حــــكــــواتــــي الـــســـاحـــل الـــــســـــوري« أن 
يستريح بعد أن أنجز رسالته الإنسانية 
بــكــل اقـــتـــدار مـــن خـــال كــتــابــتــه لــعــشــرات 
ــيـــن، وأســعــد  الــــروايــــات تــــجــــاوزت الأربـــعـ
قــــلــــوب عـــــشـــــرات الــــمــــايــــيــــن مـــــن عـــشـــاق 

الرواية.
ــــب الــمــنــاضــل  ــ  ســيــبــقــى حــلــمــك أيـــهـــا الأديـ
حلمنا. ونــيــل الــحــريــة والــكــرامــة لشعبنا 
هدفنا وبوصلتنا. وستبقى ذكراك بيننا 
وعطائك  أفعالك وشجاعتك  كما  ومعنا، 

وتحمّلك لكل الآلام بصمتٍ وصبر..

شيّعت مدينة اللاذقية جثمان الراحل الكبير الروائي السوري 
حنا مينه إلى مثواه الأخير، الذي ترجّل عن صهوة الرواية عن 
عمر يناهز 94 عاماً. وذلك وسط حضور رسمي وشعبي، وحشد 

من الأدباء والكتاب والفنانين السوريين .

مقتبسات حنا مينه
ــــمـــــوت  ــنـــــي مـــــــن الـ ــ ــــذتـ ــقـ ــ ــــة أنـ ــيـ ــ ــــسـ ــــاركـ ــمـ ــ الـ

والاكتئاب.
الـــكـــفـــاح لـــه فـــرحـــة عــنــدمــا تـــعـــرف أنــك 
تمنح حياتك فداء لحيوات الآخرين، 
وأنت المؤمن بأن إنقاذهم من براثن 
ــــذل  الــــخــــوف والــــمــــرض والــــجــــوع والـ

جدير بأن يضحى في سبيله.
كل أم، وكــل أخــت، وكــل بنت في هذا 
الوطن هي أمنا وأختنا وبنتنا جميعاً.

تـــتـــكـــلـــم.. أحــــــبَّ  ألّ  يـــعـــنـــي  تــــحــــب،  أن 
بصمت، بصمت.. انظر في العينين.. 
ــــن يــتــرجــم  مـــــــاذا تــــقــــول الـــعـــيـــنـــان؟ ومــ
مـــا تــقــولــه الــعــيــنــان؟ بــئــس الـــصـــوت.. 

النظرة صوت.
أجمل ما في الحب هو الإمساك عن 
ــــرك الــتــعــبــيــر عــنــه لــومــضــة  الـــكـــام، وتـ
ــــن، وحـــــــــــــرارة الــــــيــــــد، وتـــمـــســـيـــدة  ــيـ ــ ــعـ ــ الـ

ــــع الـــقـــبـــلـــة فــي  الــــشــــعــــر، والـــــــذهـــــــاب مــ
ــبـــدايـــة إلـــــى حــافــة  ــــم الـ ــــخَ هــنــيــهــة مــــن تُ

النهاية.. الحب مرض لذيذ.
الأخطاء تتطلب دائماً أثمانها وعلى 

البشرية أن تدفع ثمن أخطائها.
ــــة،  ــيـ ــ ــقــــدت مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا الأدبـ نــــوبــــل فــ
ــــك، فــهــي تُــعــطــى  والــجــمــيــع يـــعـــرف ذلـ
لأهــــــداف وغــــايــــات ســيــاســيــة لـــم يبق 

منها إلّ قيمتها المادية.
أبــــــــــداً لـــــم أكـــــــن ضـــــد الـــــــوحـــــــدة، ولـــكـــن 
الــذي حصل في ذلك الوقت أن عبد 
الـــنـــاصـــر انـــقـــلـــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع حــتــى 
على رفاقه، والجميع يتذكر ما حدث 
ليوسف صديق وخالد محيي الدين، 
وهــــذا دفــــع قــلــمــي لــلــثــورة ولــلــتــظــاهــر 

مع من تظاهر.
الــكــتــابــة هـــي الـــلـــذة الــكــبــرى والــرذيــلــة 

إلّ  مــــنــــهــــمــــا  خـــــــــــاص  ولا  الــــــكــــــبــــــرى 
بالموت.

يقول عن نفسه 
إنني نصفان: نصف مجنون ونصف 
ــــم بــــالــــنــــصــــف  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــي مـ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ عـــــــــاقـــــــــل.. ولـ

المجنون.
أنـــــا كـــاتـــب الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــجـــهـــولـــة وكـــل 
التجارب التي عشتها عشتها بعفوية 
ولم أختلق في يوم من الأيام موقفاً 

لأكتب عنه.

أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين.
ــــجـــــون ولـــــســـــت خـــريـــج  ــــريـــــج سـ أنـــــــا خـ
مــعــاهــد وجــامــعــات. نُــفــيــت مــن الــوطــن 
ــعــــدد شــعــر  ــــجــــنــــت بــ ثــــــاث مـــــــــرّات وسُ

رأسي.


